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  بِسمِ اِ الرحمنِ الرحيمِ 
  
  

إِن اللهّ يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتُم بين الناسِ {
  }أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ إِن اللّه نعما يعظُكُم بهِ إِن اللّه كَان سميعا بصيرا

  

  

يمظالْع ُقَ ادص  
  

  )57الآية  سورة النساء     

  



ب  

  ا ام، حفظه والدي  العزيزينإلى 

  إلى إخوتي وأخواتي 

  الدكتور محمد عبدالكريم الوافيالأستاذ  روح  إلى

  أُهدي لهم ثمرة جهدي
  

  الباحث  

  



 

 

  
  تقديرالشكر ولا

  
، والصلاة والسلام على رسـول االله  عالمين الذي بنعمته تتم الصالحاتالحمد الله رب ال

  .ى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراًسيدنا محمد وعل
  

  ،،وبعد
  

عظيم نعمـه التـي لا تُعـد ولا    فإني أتوجه بالشكر الله تعالى على ما خصني به من 
وقد وفقني االله بإنجـاز   -خراً ، وفي هذه اللحظة الكريمة آ، فلله الحمد والشكر أولاً وتحصى

        أن أتقدم بخالص الشكر والتقـدير إلـى الأسـتاذ الفاضـل الـدكتور       –هذا العمل المتواضع 
من رغم ال، لقبوله الإشراف على هذه الرسالة بأستاذ التاريخ الإسلامي) التليسيبشير رمضان (

سعة علمه وحسن معاملته ، فكان خير عون لي فـي تقـديم   مشاغله الكثيرة، والذي أسعدني ب
أتقـدم بجزيـل الشـكر    ، كما الله أن يديم عليه الصحة والعافيةمن ا أرجوفالنصح والإرشاد، 

يخ الإسلامي، حيث كان من خيرة معلمـي  أستاذ التار) علي حسين الشطشاط(ستاذ الدكتور للأ
لجميع أفراد أسرتي الكريمة الـذين   منذ الابتدائية وحتى دراستي الجامعية، والشكر موصولاً

 لعاملين بالمكتبة المركزيةكذلك أتوجه بالشكر ل ،ون لي أثناء كتابتي لهذه الرسالةكانوا خير ع
ة والأصدقاء الـذين لا يتسـع المقـام    وإلى كل الأخوودار الكتب الوطنية، ، بجامعة بنغازي

  . ذكرهم جميعاًل
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ه  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  :المقدمة

الحضـارة  من أهم النظم التي أسـهمت فـي بنـاء     الإسلاميعتبر النظام القضائي في 

وتحقيق العدالة والمساواة بين  الأمنوتقدمها، وذلك لما لهذا النظام من أثر في توفير  الإسلامية

 ـ الإسلاميةشعوب الدولة  وأمنهـا   الإسـلامية ة ، ويربط الكثير من المؤرخين بين قـوة الدول

  .م القضائي السائد فيهااواستقرارها بقوة النظ

الأهمية باعتباره أساساً في خلـق   ةمن بين المهام البالغ الإسلاممهمة القضاء في ثم أن 

وإقامة الشرع الحنيف بين الناس لحماية الحقـوق والأمـوال    والأمنالعدل ومنبعاً للاستقرار 

الأنبيـاء   –سبحانه وتعـالي  –مو وأهمية القضاء فقد أمر االله والأنفس والأعراض، ونظراً لس

لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَات وأَنزلْنَا معهم الْكتَاب والْميزان : (والرسل بتولي هذا الأمر فقال تعالي

طسبِالْق النَّاس قُوماً  ت الكريمة النبي محمـد كما خصت بعض الآيا) 25(سور الحديد الآية  )لِي 

إِنَّا أَنزلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ لِتَحكُم بين النَّاسِ : (قوله تعاليفي بذلك،  -صلى االله عليه وسلم–

اللّه اكا أَر105الآية  النساءسورة ) بِم.  

 ـ بهذه ا -صلوات االله عليه وسلامه –فقام   فـي   اضٍلوظيفة المقدسة فهو بـذلك أول ق

ل فـي النزاهـة والحيـاد    المث، فكان مفخرة الأمة في تاريخها المجيد وصار مضرب الإسلام

  . واقتدوا به -عنهمرضوان االله  –والعدل والقسط وتبعه في ذلك صحابته وخلفاؤه 

هذا النظام من أهمية في المشـرق   ام القضائي في إفريقية عن ما بلغهل أهمية النظلم تق

القضاء حتى نهاية القرن الثالث الهجري أحد أسباب تقدم ورقـي إفريقيـة    فقد كان الإسلامي

الحضاري، إذ كانت سلطة القضاء التي لا يحدها حد تجعل القاضي هناك هو الرجل الثـاني  



و  

 ـبعد الأمراء في الدولة، حيث بسط القضاء سلطاتهم على الشرطة وعمـال ال  راج وعلـى  خ

هم بقيادة الجيوش، كذلك استخلاف ام بعضفضلاً عن قي والمعلمين وأئمة المساجد، هذا الأسواق

غيابهم، فكان القضاة قوة أثرت بفعالية فـي   أوقاتون إفريقية في ؤإياهم على تولي شالأمراء 

فتحاً  -كما يرى الكثيرون –عد يفريقية لإ الإسلاميتكوين مجتمع إفريقية وبنائه، لذا كان الفتح 

كانا أبرز معطيات  الإسلاميمكن القول بأن القضاء والتشريع ومن ثم ي إنسانياًحضارياً وعملاً 

  . نجازاتهإ وأعظمهذا الفتح 

الموضوع في محاولة إعطاء صورة واضحة للنظام القضائي بإفريقية، لما ن أهمية مكت

بشكل  الإسلاميله من دور واضح في رسم ملامح تاريخ هذه المنطقة بشكل خاص والتاريخ 

مرت بفترات سياسية مختلفة كان لها تأثيرات سلبية وإيجابية على هذا  عام خاصة وأن المنطقة

  .النظام

ويرجع سبب اختياري لهذا الموضوع إلى أهمية النظام القضائي ومكانتـه بإفريقيـة،    

مازال قليلاً بحسب علمي مقارنة بما اسـتحوذ  إلى أن نصيبه من الدراسة والاهتمام  بالإضافة

  . ك المنطقةعليه التاريخ السياسي لتل

  : وهذه الدراسة تهدف إلى ما يلي

 . من أهميته وخطورته وتوضيح نشأته وتطوره تعريف القضاء وبيان كلٍ .1

حتى نهاية عصر  الإسلاميتتبع المراحل التي مر بها النظام القضائي بإفريقية منذ الفتح  .2

 .الأغالبة

 ةالقضاي عرف بها الت والألقاب مواختصاصاتهوأعوانه ح مهمات القاضي يمحاولة توض .3

 .بإفريقية مومستوى معيشته

 .ذات العلاقة بالقضاء والمساعدة له الإداراتالكشف عن  .4



ز  

 . إبراز دور القضاء في الحياة العامة والسياسية والعلم والدين .5

 سـرد الوصفي القـائم علـى   التاريخي أما المنهج المتبع في هذه الدراسة فهو المنهج 

  . بعادهاوأالمعلومة وتحليل مكوناتها 

قد اعتمدت في كتابة بحثي هذا على عدد من المصادر والمراجع والدوريات ومن أهم و

  : هذه المصادر ما يلي

/ ه350 سـنة : م(لمحمد بن عمر بن يوسف المعروف بالكندي " والقضاة ةكتاب الولا" .1

 ية بالغة الأهمية أفادت الدراسة بشأن النظـام ملهذا الكتاب على مادة ع يويحتو) م967

من قضـاة  نسب إليها صحيح ولاية القضاة بإفريقية مما ه أفادني في تنالقضائي، كما أ

على هذه المعلومـات فـي    تتولوا في الأساس القضاء بمصر وليس بإفريقية واعتمد

 . مواضع عديدة من الرسالة

                  يشـن مـد بـن حـارث بـن أسـد القيروانـي الخ      لمؤلفـه مح " قرطبة ةقضاكتاب " .2

تضمن هذا المصدر العديد من المعلومات القيمة عـن قضـاة   وقد ) م973/ه361: ت(

هذه الرسالة خاصة فيمـا يتعلـق بعلاقـة    إفريقية في فترات زمنية مختلفة تتخلها فترة 

القضاة بإفريقية مع قضاة الأندلس وساعد هذا الكتاب على إثراء هذه الرسالة في أغلب 

 . فوصلها

الفضل  أبيللقاضي " تقريب المسلك لمعرفة أعلام مذهب مالكترتيب المدارك و"كتاب  .3

 نمالكتاب على الكثير  ييحتوحيث ) م1149/ ه544: ت(عياض بن موسى اليحصبي 

بما فيها إفريقية والمغرب  الإسلاميةمن مختلف البلاد  ةالتراجم لعدد من الفقهاء والقضا

 . الرسالةالإسلامي والأندلس وكانت استفادتي منه في أغلب فصول 

 



ح  

إبراهيم بـن علـي    :لمؤلفه" لأقضية ومناهج الأحكاما الحكام في أصول تبصرهكتاب " .4

تزويـد  بسهم الكتاب بنصيب كبير أ فقد )م1396/ ه 799: ت(برهان الدين بن فرحون 

واستفدت منه في الفصلين الثاني والثالـث المتعلقـين    ،الدراسة بمعلومات قيمة ومفيدة

التنظيم القضائي، ويعطى الكتاب أمثلة واقعية كان مـن بينهـا   بسير العمل القضائي و

 . العديد من النماذج لقضاة إفريقية بالرغم من تأخره زمنياً عن فترة موضوع الدراسة

ن المصادر حيث زودتني بمعلومات مهمة عن القضـاء  عالمراجع لا تقل أهمية كذلك 

  :ولعل أهم تلك المراجع

 وأحمد إبراهيم الشريف حسن محمود: هصر العباسي لمؤلففي الع الإسلاميكتاب العالم  .1

 . على معلومات قيمة تتعلق بموضوع الرسالة يهو كتاب يحتوو

وترجمة أمين  هوبكنز :هلمؤلف "في المغرب في القرون الوسطى الإسلاميةالنظم " كتاب .2

من  تضمن الكتاب عدد من القضاة الذين تولوا أو عزلوا أو استعفوا حيث توفيق الطيبي

 .الإسلاميالمغرب منصبهم ويذكر الكتاب النظم الإسلامية بشكل عام في 

محمد الطالبي ترجمة المنجي الصيادي  :هلمؤلف "التاريخ السياسي الدولة الأغلبية"كتاب   .3

وغيرها من الكتب التي اعتمدت  "تاريخ المغرب العربي"وكتاب سعد زغلول عبدالحميد 

  . عليها في كل فصول البحث

القضاء في إفريقية منـذ  بة مختصلا توجد دراسة  يالسابقة فإنه بحسب علم تراساالدو

  . الأغلبيةحتى سقوط الدولة الفتح 

وفيمـا  فصول وخاتمـة،   وأربعةخطة البحث فقد قسمت الموضوع إلى مقدمة وتمهيد و

الشـرعية،  وحـدوده   وأركانـه للقضاء من حيث تحديد معنـاه   تيخص التمهيد فقد تعرض



ط  

السابع المـيلادي أي قبـل   / القرن الأول الهجري نباإلى نشأته وتطوره التاريخي إ بالإضافة

  . إتمام الفتح الإسلامي لبلاد المغرب

ولايـة القضـاء   حت فيـه  الذي وض) القضاة بإفريقية ةتولي(الفصل الأول كان بعنوان 

تعرضـت   ل قاضٍ على حدة مع ذكر أسباب وظروف توليته للقضاء، كماكبالتفصيل وولاية 

  .عزل القضاة واستعفائهم والزهد في ولاية القضاء بإفريقية ومبررات ذلك لموضوع

دولة سقوط التنظيم القضائي بإفريقية منذ الفتح إلى (سوم بـولنسبة للفصل الثاني والموبا

ومهـامهم   مواختصاصاتهالهيكل العام لهذا التنظيم، بدءاً من ألقاب القضاة بنيت فيه ) الأغالبة

  . ماتب القضاة وإداراتهوربذكر  راًمرولسهم وأعوانهم ومجا

عن الوظـائف   فيه تتحدثفقد ) للقضاءالوظائف التابعة (الفصل الثالث فقد عنونته بـو

في مساعدة القضاة على إصدار أحكامهم وفرض هيبة القضاء وزجر ودورها التابعة للقضاء 

إلى بعـض الشخصـيات    توأشر ،لاميةالإسالمتنازعين وتنظيم كافة مرافق الحياة بالمدينة 

  .التي تولت هذه الخطط  البارزة

حاولـت  فقـد  ) أوضاع القضاة ودورهم في الحياة العامة( بعنوانالفصل الرابع وجاء 

دورهم القضاة الخاصة، ومصدرهم المعيشي وهيئتهم ولباسهم، ثم ذكرت  التطرق فيه إلى حياة

بطبقـات المجتمـع    وعلاقـاتهم الاجتماعي ورهم دو ة السياسية ومدى تأثيرهم فيها،في الحيا

الدينية وعلاقـتهم  ولت إيضاح دورهم في الحياة ياء وفقراء ومتصوفة، كما حاالمختلفة من أثر

العلوم الدينية كعلم الحديث والزهـد  في  وإسهامهمبالمذاهب التي دخلت إفريقية وموقفهم منها 

  . التاريخ والسيرالشعر و :مثل ،الأخرى الإنسانيةوالتصوف والعلوم 



  

  

  

  

  

  التمهيد 

  القضاء في الإسلام نشأته وتطوره

  

  

  

  

  

  

  

  



 2

  :لغة واصطلاحاًقضاء تعريف ال

اللغة له وجوه متعددة ومعانٍ مختلفة فقد يأتي بمعني الحكم والفراغ والأداء في  القضاء

والهلاك، والقضاء من قضى، وهو الحكم وأصله قضائي لأنه من قضيت، إلا أن اليـاء لمـا   

همزت فأصبحت قضائي والجمع الأقضية والقضية مثله والجمع قضايا على جاءت بعد الألف 

  . وزن فعالي وأصله فعائل وقضى عليه يقضى قضاء وقضية

والقاضي، القاطع للأمور المحكم لها واستقضي فلان أي جعله قاضياً يحكم بين الناس، 

ضي قضاء فهـو  كما نقول وقضي بينهم قضية وقضايا والقضايا هي الأحكام ويقال قضي يق

قاضٍ، إذا حكم وفصل وقضاء الشئ إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه والقضاء انقطـاع الشـئ   

وتمامه وكل ما أحكم عمله أو أتم أو أحتم أو أدي أداء أو أوجب أو أعلم أو أتعذ أو أقضي فقد 

  .)1(قضي

خلـة  من الوظائف الدا"بأنه ) م1405/ ه808سنة :م(أما اصطلاحاً فيعرفه ابن خلدون 

تحت الخلافة لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للتنازع، إلا 

أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة فكان لذلك من وظائف الخلافة ومندرجاً فـي  

  .    )2(عمومها

                                                
دار  بيـروت، (، 15، جلسـان العـرب  ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي،    (1)

، تاج العروس من جواهر القـاموس كذلك السيد محمد مرتضي الحسني الزبيدي، . 186ص) م1990صادر، 
 .296ص) م1988القاهرة، المطبعة الخيرية، (، 10ج

) 1983بيروت، دار ومكتبة الهـلال،  (، تحقيق حجر عاصي، لمقدمةابن خلدون،  عبدالرحمن بن محمد  (2)
 .  147ص 
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يدخل فـي  حكم القضاء في الإسلام فرض كفاية لأنه لا يتعين في واحد من الناس و   

  .)3(فرضه كل من تكاملت فيه شروط القضاء، حتى يقوم به أحدهم فيسقط فرضه عن جماعتهم

وفرض الكفاية في القضاء يختلف عن غيره من فروض الكفاية حيث أن فروض الكفاية 

كلها تتعين بتعيين الإمام إلا القضاء فإنه لا يتعين بتعين الإمام بل تجوز مخالفته، وذلك لشـدة  

  .)4(ي الدينخطره ف

  :وقسم الفقهاء النظام القضائي إلى ستة أركان وهي

القاضي، والمقضي به، والمقضي له، والمقضي عليه، والمقضي فيه، وكيفية القضـاء،  

وحددوا لكل ركن من هذه الأركان أبعاده الشرعية بما يكفل للنظام القضـائي العمـل بدقـة    

فقهاء أن تتوافر فيه سبعة شروط لتصح ولايته وانتظام، فالركن الأول وهو القاضي واشترط ال

  .)5(للقضاء

فالشرط الأول أن يكون رجلاً وهذا الشرط يجمع بين صفتي البلوغ والذكوريـة فأمـا   

البلوغ فإن البالغ لا يجرى عليه قلم ولا يتعلق بقوله على نفسه حكم وكان أولى أن يتعلق بـه  

  .على غيره حكم

أي وأن يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيـداً عـن   الشرط الثاني العقل ورجاحة الر

  . السهو والغفلة يتوصل بذكائه إلى ما أشكل وفصل ما أعضل

                                                
) 1971مطبعـة الإرشـاد،    بغداد،(، 1، جأدب القاضيالماوردي،  أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب  (3)
 . 142ص

) ه1319القاهرة، المطبعة الكبرى الأميرية، (، 4، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  شمس الدين محمد عرفه  (4)
 . 117ص

، 1، جتبصرة الحكام في أصول الاقضـية ومنـاهج الحكـام   بن فرحون،  إبراهيم بن علي برهان الدين  (5)
 . 81ص) بيروت، دار الكتب العلمية، ب، ت(
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أما الشرط الثالث الحرية لأن نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته علـى  

  .غيره

ن يجعـلَ  ولَ: (الشرط الرابع الإسلام لكونه شرطاً في جواز الشهادة مع قول االله تعالي

، ولا يجوز أن يقلد الكافر القضاء علـى المسـلمين ولا   )6()اللّه لِلْكَافرِين علَى الْمؤْمنين سبِيلاً

  .  على الكفار

أما الشرط الخامس العدالة وهي أن يكون صادق اللهجة  ظاهر الأمانـة عفيفـاً عـن    

  .لرضى والغضبالمحارم متوقياً للمآ ثم بعيداً عن الريب مآموناً في ا

الشرط السادس سلامة الحواس مثل السمع والبصر ليصح بها إثبات الحقوق ويفرق بين 

  . الطالب والمطلوب ويميز الحق من الباطل

أما الشرط السابع أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية وعلمه بها يشتمل على علم أصولها 

  .)7(والارتباط بفروعها

م ولاية القضاء وضبطها، فقد وضعوا لها عـدة حـدود لا   وإمعاناً من الفقهاء في تنظي

تصح ولاية القاضي بدونها، من أهمها الحدود المكانية، ويقصد بها حدود ولايـة القاضـي،          

أو موضوع عمله الذي تولي فيه القضاء، إذ لا يجوز للقاضي أن ينظر بين أي خصوم مـن  

م أهل عمله مادام هذا القاضي خارج نطاق خارج عمله، كما أنه لا يجوز له النظر بين خصو

  .)8(موضع ولايته، وهناك حدود زمنية وهي التي تحدد بداية ولايته وانتهاءها

 

                                                
 .140سورة النساء، الآية   (6)

المكتبـة  ة، القـاهر (، والولايات الدينية ةالأحكام السلطانيالماوردي،  أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب  (7)
  .89، 88ص ) توفيقية، ب، تال

 ، تحقيـق فرحـات زيـادة،   كتاب أدب القاضـي الخصاف،  أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني  (8)
 . 12ص ) 1978 ،الجامعة الأمريكية القاهرة،(
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فإذا كان ولاية القاضي عامة، فتكون دائرة اختصاصه أوسع، أمـا إذا كانـت ولايتـه    

كـأن   خاصة فتكون دائرة اختصاصاه مقيدة وتكون ولايته مقصورة النظر على ما تضـمنته، 

  .)9(يكون للقاضي النظر في الديون دون المناكح على سبيل المثال

ومن الطبيعي أن ينال القضاء في المرحلة الباكرة من تاريخ الإسلام عناية كافية، إذ أن 

الرغبة في انتشار الدعوة وبناء الدولة الإسلامية كان يستدعي وجود نظام قضائي قوي يحقق 

ومن بعده الخلفاء الراشدين قاموا بنبـذ كـل    –االله عليه وسلم صلى  –ذلك، لذا فإن الرسول 

صلى االله عليه  –صور التحكيم الجاهلي واهتموا بأمر القضاء وتعيين القضاة فقد ولى الرسول 

ومعاذ بن جبل ومعقل بن يسار علـى   -رضي االله عنه -كلاً من علي بن أبي طالب  -وسلم

خلافة المسلمين فعل ) م634-632/ ھ13-11(لصديق ولما تولى الخليفة أبوبكر ا. )10(القضاء

يفعله من قبل غير أنه أسند القضاء في المدينة إلـى   -صلى االله عليه وسلم –ما كان الرسول 

عمر بن الخطاب ولكن عمر ظل سنتين لا يأتيه متخاصمان لما عرف عنه من الشدة ولكن لم 

لافته يتولى الفصـل فـي المظـالم    يلقب عمر بلقب قاض أما عمر نفسه فقد كان في أوائل خ

ويقسو على الظالمين متمسكاً بأهداف العدل والحق المطلق ثم نهج نهجاً آخر اقتضته ظروف 

الفتوحات الإسلامية بحيث تعذر على الخليفة والولاة في الأمصار تولي النهوض بالمصـالح  

ازعات من أجل ذلك العامة وفي الوقت نفسه تولي ولاية القضاء والفصل في الخصومات والمن

بين الولاية والقضاء وقام بتعيـين بعـض القضـاة فـي      -رضي االله عنه –فقد فصل عمر 

                                                
 .174، 173، ص1، جالأحكام السلطانية: الماوردي  (9)

 القـاهرة، (، 1، تحقيق عبدالعزيز مصطفى المراغـي، ج قضاةأخبار الوكيع،  محمد بن خلف بن حيان  (10)
 . 99، 96ص) 1947مكتبة الاستقامة، 
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الأمصار الإسلامية المختلفة، فعين أبا الدرداء بالمدينة وشريحاً بالبصرة، وأبا موسى الأشعري 

  .)11(بالكوفة وعثمان بن قيس بن أبي العاص بمصر

عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رسالة أسـتوفى بهـا شـروط    كتب الخليفة 

إن .. (القضاء، فكانت ومازالت هي المرجع بعد كتاب االله وسنة رسوله الكريم وجـاء فيهـا  

القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفـاذ لـه،   

حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف  وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك

من عدلك، البينة على من أدعى، واليمين على من أنكر، والصلح جـائز بـين المسـلمين إلا    

صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس، فراجعت اليوم فيه عقلك، 

يبطله شئ، ومراجعة الحق خير من وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا 

التمادي في الباطل، الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم اعرف 

الأمثال والأشباه، وقس الأمور بنظائرها، واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بينه، وأمداً ينتهـي  

ء عليه، فإن ذلـك أنفـي للشـلك    إليه، فإن احضر بينته، أخذت له بحقه، وإلا استحللت القضا

وأجلى للعمى، وأبلغ في العذر، المسلمون عدول في الشهادة بعضهم على بعض، إلا مجلـوداً  

في حد أو مجرباً عليه شهادة زور، أو ظنيناً في نسب أو ولاء، فإن االله سـبحانه عفـا عـن    

استقرار الحـق فـي    الإيمان، ودرأ بالبيانات، وإياك والقلق والضجر والتأفف بالخصوم، فإن

  .)12(مواطن الحق يعظم االله به الأجر، ويحسن به الذكر والسلام

                                                
المجلـس الأعلـى    القـاهرة، (، مجلة منبر الإسلام، العدد الرابع، "القضاء في الإسلام"كمال،  محمود  (11)

 .71ص ) م1967للشؤون الإسلامية، 

 .221، صالمقدمةلك ابن خلدون، كذ. 96 -95، ص الأحكام السلطانيةالماوردي،   (12)
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وأن الخلفاء الراشدين لم يكتفوا بتعيين القضاة فحسب وإنمـا اعتنـوا بـأمر القضـاة     

كما استحدثوا أنماطاً قضائية جديدة مثل قضاء الجند الذي نشأ في عهد . )13(وأوضاعهم المادية

  .)14(ب رضي االله عنهالخليفة عمر بن الخطا

والعباســيين ) م750-660/ه132-41(ثــم تطــور القضــاء فــي عهــد الأمــويين 

باستقرار واتساع الدولة الإسلامية فتحددت سلطات القاضي واختصاصاته، وبدأ ) ه132/656(

تسجيل أحكام القضاء في بدء العهد الأموي واستحدث في عهد العباسـين منصـب قاضـي    

ذاهب حيث وجد في كل إقليم قاضٍ مذهبي، ففـي العـراق يعمـل    القضاة، كذلك وظهرت الم

القاضي بالمذهب الحنفي، وفي الشام والمغرب والأندلس وفق المذهب المالكي، وفـي مصـر   

  .)15(وفق المذهب الشافعي

بانتهاء القرن الأول الهجري الثامن الميلادي أصبح القضاء على درجـة عاليـة مـن    

تعيين القاضي وأعوانه أو استحداث أنماط قضائية جديدة  النضج والتطور سواء على مستوى

أو على مستوى الممارسة القضائية وتجدر الإشارة هنا إلى أن القضاء في نهاية هـذا القـرن   

أو المسلمون أي قـانون أو   -صلى االله عليه وسلم –كان إسلامياً محضاً، إذ لم يرث الرسول 

ما جرى مع البيزنطيين الذين ورثوا تشـريعات   نظاماً قضائي محكماً ممن قبلهم، على عكس

وقوانين قضائية محكمة ومنظمة عن أسلافهم الرومان، كذلك لم يتأثر القضاء في الإسلام في 

هذا القرن بالحضارات المجاورة له مثل الفارسية والبيزنطية حيث اعتمد على تعـاليم الـدين   

 .الإسلامي الحنيف والسنة النبوية الشريفة والاجتهاد

                                                
 .141ص) 1968القاهرة، دار الهلال، (، 1، جتاريخ التمدن الإسلاميزيدان،  جرجي  (13)

، تحقيـق علـي   7، جالبدايـة والنهايـة  ابن كثير،  الأمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي  (14)
 .43ص) بيروت، دار إحياء التراث، ب، ت(شيري، 

 .280- 279ص ) م1978منشورات جامعة قاريونس،  بنغازي،(، نظام الإسلامالزحيلي،   وهبة  (15)
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 :تولية القضاة في عصر الولاة .1

في ظل الفتح الإسلامي بداية الفتح الإسلامي للمغرب، دخلت إفريقية عهداً جديداً، مع 

ر يجزات هذا الفتح ما قدمه من نظام تشريعي وقضائي مغـا ة حقيقية، وكان من ابرز منضنه

  .)1(لما عرفته إفريقية من قبل

فإن قادة الفتح لم يتمكنوا مـن  نظراً لطول عملية فتح المغرب وعدم الاستقرار هناك 

مـا هـو   اري وقضائي مستقل بإفريقية حينئذ، لذا فإنهم كانوا يعتمدون علـى  تأسيس نظام إد

موجود بمصر من نظام إداري وقضائي، وكان يعزز هذا الجوار الجغرافي فيما بين إفريقيـة  

ما يفوضها الخليفة لوالي مصر فـي  إلى أن إدارة شئون إفريقية كانت غالباً  بالإضافةومصر 

ما أشار وهذا مما يعكس اعتماد إفريقية على النظام القضائي بمصر زمن الفتح  .)2(هذا الوقت

                حينمـا ذكـر أن مسـلمة بـن مخلـد     ) م1448/ ه852سـنة  : م(يه ابن حجر العسقلاني إل

وفد على معاوية قبـل أن  . من كبار الأمراء في صدر الإسلامفهو  )م681-667/ه47-62(

ثم أضـاف إليهـا   ) ه47(يستتب له الأمر وشهد معه معارك صفين، فولاة إمارة مصر سنة 

 ـوسير الغزوات إلى المغرب في البر والبحر ولما توفي معاوية أالمغرب، فأقام بمصر،  ره ق

هو أول من جمع له ولايـة   يزيد واستمر في الإمارة إلى أن توفي بالإسكندرية، وقيل المدينة

   .)3(بعد عمر بن العاص مصر والمغرب

                                                
كانت أفريقية قبل الفتح الإسلامي كغيرها من ولايات الإمبراطورية البيزنطية تفتقر إلى نظام قضائي صارم يحقق   (1)

الظلم، وكان جوهر هذه المشكلة يرجع إلى طبيعة النظام القضائي والتشريعي السائد في الإمبراطورية  لالعدالة ويستأص
لمن يمن على القضاء بشكل صار معه القضاء في ولاية كمصر سلعة يجري بيعه البيزنطية بوجه عام فقد كان الفساد يه

 .198ص ) م1999 ،دار المعرفة الجامعية القاهرة،(، تاريخ مصر البيزنطية محمد مرسي الشيخ،.= يدفع أكثر

حتـى نهايـة   الدور السياسي والحضارة للجاليات المغربية في مصر الإسلامية من عصر الولاة  ،أحمد عبداللطيف (2)
 .312م، ص1987ماجستير، جامعة طنطا، رسالة  ،)م567/ ه21(العصر الفاطمي

البيان المغرب فـي أخبـار   بن عذارى،  محمد عبداالله المراكشي وأبكذلك  .223، ص3ج، أخبار القضاة :وكيع  (3)
 .21ص) 1973 ،دار الثقافة بيروت،(ال، ج كولان وليفي بروفنس. س تحقيق ،1ج ،الأندلس والمغرب
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إلى أن مسلمة بن مخلد ولى عابساً بن ) م1441/ه845سنة : م(كذلك أشار ابن الملقن 

ويبدو أن عابساً كان آخر قـاضٍ  ) م680/ه61(قضاء المغرب سنة  هقضاء مصر وزادعيد س

مقتـل  عد طرة المسلمين بخرجت عن سي الأخيرةوإفريقية، نظراً لأن جمع بين قضاء مصر 

ولم تعد سيطرة المسلمين على إفريقية بصورة . )4()م683/ه63( سنة هوذةتفي   عقبة بن نافع

 الذي انتصر علـى المغاربـة  ) م704-693/ه85-73( انمعنن بن محكمة إلا مع قدوم حسا

وعندئذ شهدت إفريقية نظاماً قضائياً وإدارياً مستقلاً عن . )5()م698/ه79(والبيزنطيين في عام 

) م709/ه93(مع عـام   –لدى أغلب المؤرخين  –مع أن عصر الولاة يبدأ بأفريقية  . مصر

قد بدأت  من فتح المغرب، فإن أحداث هذا العصر روهو العام الذي انتهي فيه موسى بن نصي

       )م698/ ه79(حسان بن النعمان مـن عملياتـه العسـكرية بإفريقيـة سـنة      فعلياً مع انتهاء 

بجهد كبير من أجل تمدين إفريقية؛ وذلك من خلال تدوينه للـدواوين ووضـعه    حيث أنه قام

  .)7(بتونس) لدار الصناعة( وتأسيسه .)6(للخراج على عجم إفريقية

نعمان إقامة نظام قضائي بإفريقية، حيث تم تسليم المن البديهي أن لا يغفل حسان بن و

ير الوالي ومن هـذه الوظـائف رئـيس    غليا في الدولة إلى أشخاص آخرين ععدة وظائف 

  .)8(ناويرالشرطة، وخطة قاضي الق

                                                
 ،، تحقيـق نزهة النظار في قضاة الأمصـار  ابن الملقن، د بن محمد بن عبداالله سراج الدينعمر بن علي بن أحم  (4)

 .99ص) 1996 ،مكتبة الثقافة الدينية القاهرة،(مديحه الشرقاوي، 

 .221ص) م1999 ،منشأة المعارف الإسكندرية،(، 1ج، تاريخ المغرب العربي عبدالحميد، لسعد زغلو  (5)

، تحقيق عبدالمنعم عـامر،  فتوح مصر والمغرب الرحمن بن عبداالله القرشي المصري بن عبدالحكم،أبو القاسم عبد  (6)
 . 48، ص1ج، البيان المغرب ،عذارىكذلك ابن . 271ص ) م1999 ،الهيئة العامة لقصور الثقافةالقاهرة، (

 ،مكتبة المثني بغداد،(، مغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغربال البكري،  بن عبدالعزيز بن محمد بن أيوبأبو عبداالله(7) 
  .38ص ) ت.ب

 ،الـدار التونسـية   تـونس، (، القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في المغـرب  الجنحاني، الحبيب  (8)
 . 112ص) 1963 ،مطبعة عيسى الحلبي القاهرة،( ، 2ج، تاريخ المغرب الكبير كذلك محمد دبوز،. 40ص) م1968



 11

إذ تـولي   يختنـو أبو الجهم عبدالرحمن بن رافع ال هو أول قاض لمدينة القيروانإن 

ما يعني أن ولايته كانت من قبل حسان بن النعمان وليس مـن  م) م712/ه93(قضاءها سنة 

ق9(موسى بن نصير على حد ما ذكره كثير من المؤرخين لْب(.   

بشهرة كبيرة التابعين الذين تمتعوا كان القاضي عبدالرحمن بن رافع وهو من الفقهاء 

الحجر المصري ولا يعرف على وجه الدقة مبـرر هـذه    له أبووكان يقال  .)10(وصيت ذائع

ومحدثيها نسـبتهم إلـى   قضاة إفريقية  أوائلوهذا النسب إلا أنه كان من الشائع عن التسمية 

مصر، وذلك للاعتقاد بتبعية إفريقية لمصر، وقد رجح العسـقلاني أنـه تـوفي فـي سـنة      

انتقاليـة فـي تـاريخ    ي مرحلة خوتعد ولاية أبي الجهم عبدالرحمن التنو، )11()م731/ه113(

، إذ أخذت ولاية فترة عصر الولاةين فترة فتح إفريقية وبداية تمالقضاء بإفريقية بين فترتين مه

ستقلالاً كغيرها من النظم الإدارية التي استقلت عن مصر، اتشهد القضاء منذ تولي أبي الجهم 

تعيين القضاة بصورة منتظمة من بعـده  كما كانت ولايته إيذاناً باهتمام الخلفاء وولاة إفريقية ب

أبي الجهم كعضو في ب) م720-718/ه101-99(ونظراً لاستعانة الخليفة عمر بن عبدالعزيز 

تهدف هذه البعثة التي بعثها عمر بن عبدالعزيز إلى تعليم أهل أفريقية أصول  - البعثة العلمية

بو الجهم التنوخي وأبـو  ن بينهم أالإسلام الصحيحة وعدد أفرادها عشرة من الفقهاء التابعين م

التي أرسلها إلى أهل أفريقية، فقد ولـي أبـاً    -جيبي وعبدالرحمن الحلبي وغيرهممسعود الت

وكان والده من أهـل  ) م718/ه99(المغيرة عبداالله بن المغيرة مكانة في قضاء القيروان سنة 
                                                

رياض النفوس في طبقات علماء القيـروان وإفريقيـة، وزهـادهم     المالكي، بكر عبداالله بن أبي عبداالله محمد أبو  (9)
 ،دار النهضـة المصـرية   القـاهرة، (حسين مؤنس،  ،تحقيق، 1ج فهم،خبارهم وفضائلهم وأوصاأويسير من  ونساكهم

تحقيق إبراهيم شبوح، ، 1ج، الإيمان في معرفة أهل القيروانمعالم  دباغ،كذلك عبدالرحمن بن محمد ال. 72ص) م1951
 قضاة القيروان منذ تأسيسها إلى تبعيتها للعباسـيين  السيد محمد أبو العزم،. 198ص) 1988 ،مكتبة الجانجيالقاهرة، (
  . 163ص ) م1995 دار النهذة العربية، القاهرة،(

  . 72، ص1ج، رياض النفوس: المالكي  (10)
  .168ص) ب، ت دار صادر، بيروت،( ،1ج ،تهذيبتهذيب ال العسقلاني، ن أبي الفضل أحمد بن عليديشهاب ال  (11)
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ن الواضح أن تعيين وم ،الفضل وشارك في الجهاد مع موسى بن نصير في المغرب والأندلس

عمر بن عبدالعزيز لعبداالله بن المغيرة في قضاء القيروان في هذا التوقيت جاء متماشياً مـع  

خاصـة إذ أن  سياسة عمر بن عبدالعزيز الرامية للتعديل الإداري للدولة عامـةً، وإفريقيـة   

ولاية إفريقية  جرمع تولي إسماعيل بن أبي المهاالتزامن بين ولاية عبداالله بن المغيرة للقضاء 

والذي لم يكن أقل ورعاً وتقوي من أبي المغيرة لهو أكبر دليل على التوجه السياسي الجديـد  

  .)12(لعمر بن عبدالعزيز تجاه إفريقية

       مـن ربـع قـرن منـذ سـنة      حـوالي مدة تولي المغيرة لمنصب القضاء  كانت قدل

ة ولا ءها، ستة ولاة اتسمت مـد ريقية أثناتناوب على حكم إف وقد )م741-718/ ه99-123(

ويزيد بن مسلم وهؤلاء الولاة هم إسماعيل بن عبداالله بن أبي المهاجر دينار المدة  يتهم بالقصر

ومحمد بن أوس الأنصاري وبشر بن صفوان الكلبي وعبيـداالله بـن عبـدالرحمن السـهمي     

-741/ه124-123( حتى كانت ولاية كلثوم بن عياض وعبيداالله االله بين الحبحاب الموصلي

المغيـرة   في الوقت الذي كان أبو -فيها المغيرة بن عبداالله من القضاء  يالتي استعف) م742

أبا سعيد  )م743-724/ه125-105( عين الخليفة هشام بن عبدالملك -متولياً لقضاء القيروان

  .)13(قاضياً على جند أفريقية نجعثل بن عاها

ها المغاربـة  بصة بعد الثورات التي قام حدثت بعض التغيرات على ولاية القضاء خا

فقد استعفي أبو المغيرة بعد هذه الثورات بسنة واحدة وعين مكانه علـى  ) م739/ه122(سنة 

  .)14(من قبل كلثوم ابن عياض القشيري الغفاريقضاء القيروان عبدالرحمن بن عقبة 

                                                
  .   81-80، ص1ج، رياض النفوس: المالكي  (12)
  . 75، ص1جالمصدر السابق،   (13)
   .82، ص1ج، رياض النفوس: المالكي   (14)
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بـة  لم يكن كلثوم بن عياض يعرف معلومات تذكر عن القاضي عبدالرحمن بـن عق 

استعداده لحرب الخوارج دفعه للإسراع بتوليته القضاء وولايته هذه لم تستمر طـويلاً  ولكن 

  .)15(دفاعاً عن إفريقيةبسبب استشهاده 

بن عقبة الغفاري على قضـاء  لتاريخية أن الذي خلف عبدالرحمن تشير المصادر او

لمصادر تاريخـاً معينـاً   القيروان هو أبا علقمة مولي عبداالله بن العباس، دون أن تحدد هذه ا

لولايته وهذا ما دفع بعض الباحثين القول بأن أبا علقمة هو الذي خلف القاضي عبدالرحمن بن 

في حين أن هناك من يذكر أن أبا علقمة تولي قضاء إفريقية قبل عـام  . )16(عقبة على القضاء

   .)17(أي قبل تولي أبي المغيرة عبداالله للقضاء) م718/ه99(

   :)م757-744/ ه139-127(في عصر الفهريين  تولية القضاة

 )م744 /ه 127(والمغرب عـام   بإفريقية عبدالرحمن بن حبيب الفهريكان استقلال 

 ـ بعض عنرف غُالفترة إذ  على ولاية القضاء هناك في تلكالواضحة  آثاره يين والخلفاء الأم

 مروان بن محمـد الأموي ة القضاة غير أن الخليفتعيين على الأقاليم حرية أن يتركوا لولاتهم 

التقليد وقام بتعيين عبدالرحمن بن انعم قاضياً سنة خرج عن هذا ) م750-744/ه127-132(

خاصة بعد انفـراد  الخلافة الأموية على إفريقية ي علقمة ليظهر سيادة بخلفاً لأ) م744ه127(

أبـرز  بشئونها وطرد وإليها، وتعد شخصية ابـن أنعـم مـن     بن حبيب الفهريعبدالرحمن 

                                                
  .298، فتوح مصر والمغرب ابن عبدالحكم،   (15)
  .170، ص قضاة القيروان منذ تأسيسها إلى تبعيتها للعباسيين لعزم،السيد أبو ا   (16)
  .145ص ) 2000 ،الهيئة العامة للكتابالقاهرة، (، مجتمع إفريقية في عصر الولاة عبدالكريم، نريمان   (17)
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         .)18(الشخصيات اللامعة بإفريقية إذ أنه أول مولود في الإسلام بعد فتح المسـلمين لإفريقيـة  

  .)19()ه21(سنة  الأرجحوالجند داخلون إليها على ولد في برقة 

كان والده من بين كبار المجاهدين الذين فتحوا أفريقية وما دفع الخليفة مروان لتعيين 

إلى علمه ويؤكد صحة  بالإضافةو ما عرف عنه من الورع والتقوى هابن أنعم على القضاء 

رجاك أمير المؤمنين لذلك لفقهك وعدلك وخيـرك وحسـبك    وقد(هذا ما ذكره عنه المالكي 

  .)20()وعلمك وتجربتك

يبرز مدى التأثير السياسي على ولاية القضاء بإفريقية في هذا العصر مـع سـقوط   

وترتب عليه عزل القاضي ابـن  ) م750/ه132(العباسية سنة الخلافة الأموية وقيام الخلافة 

 ـ  .)21(كريب جميل بن كريبمكانه وهو الفقيه أبي أنعم وتعيين قاضياً جديداً  ام وقد بلـغ اهتم

صار فيه القاضي هو الرجل العظيم في الدولة وكـان الخليفـة    الخلافة العباسية بالقضاء حداً

  .)22(هم من جهة الولاة على الأقليباشر بنفسه تعيين القضاة أو يقر تعيين

مهما يكن من أمر فإن توليه ابن حبيب لأبي كريب في القضاء كان متماشياً إلى حد و

كريب كان رجلاً ورعاً ومشهوراً الخلافة العباسية نحو القضاء خاصة أن أبا بعيد مع سياسة 

                                                
 )، تب الكتـب العلميـة،  دار  بيروت،( ،10ج ،تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادي الحافظ أبي بكر أحمد بن علي   (18)
   .173، ص6، جتهذيب التهذيب ،لعسقلانيكذلك ابن حجر ا. 214ص

 الدارتونس، (تحقيق على الشابي ونعيم حسين اليافي،  طبقات علماء إفريقية، أبو العرب تميم،محمد بن أحمد بن   (19)
  . 99، ص )م1985التونسية، 

   .101، ص1ج، رياض النفوس المالكي،   (20)
 ،دار الكتب المصرية القاهرة،(، ترجمة محمد يوسف موسى وزميله، ة والشريعة في الإسلامالعقيد تسهير، جولد   (21)

  . 49ص) م1946
دار  القاهرة،(ريدة،  أبوترجمة محمد عبدالهادي  ،1ج ،الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري متز، آدم   (22)

  .288ص) م1999 ،الفكر العربي
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واالله يا أبا كريـب  (له بالعلم والتقوى هذا ما دفع ابن حبيب أن يصر على توليته إذ كان يقول 

   .)23(عز وجل –وأن أجعلك حسنة بيني ويبين االله  –عز وجل  –ما أردت إلا االله 

شهدت إفريقية في السنوات الأولى من تولي أبي كريب القضاء استقراراً استمر لعدة 

عبدالرحمن أمام عبـدالملك  بن وسقوطه بهزيمة حبيب سنوات ولكن مع اهتزاز البيت الفهري 

لقضاء واستشهد دفاعاً عن لانتهت ولاية أبي كريب ) م757/ه140(الورفجومي سنة جعد بن ال

القيروان إثر هجوم الخوارج وتخليداً لاسمه سمى الموضع الذي استشهد فيه باسمه وهو وادي 

   .)24(أبو كريب

   :)م761-757/ه145-140(تولية القضاة في ظل سيادة الخوارج 

إلى ولاية مسـتقلة تحـت سـيطرة     قلخلافة بالمشرل ولاية تابعةتحولت إفريقية من 

النظام القضائي أو من تولاه أثنـاء  يعرف حقيقة ولم ) م757/ه140(سنة الخوارج الصفرية 

غير أنه من المرجع أن الفترة التي تغلـب فيهـا   هذه الفترة العصبية من تاريخ ولاية إفريقية 

لشهرين لم يولوا فيها أحداً فـي منصـب   تبلغ السنة واالخوارج الصفرية على إفريقية والتي 

القضاء بسبب قصر المدة التي تواجدوا فيها بالقيروان بالإضافة إلى الأخطار التي كانت تحدق 

  .)25(أو القضائي الإداريبهم من كل جانب لم تتح لهم أي فرصة للاهتمام بالنظام 

فريقية يادة على إوانفرادهم بالس )يةظباالخوارج الأ(وارج الصفرية على يد بطرد الخ

القضاء لا  اهتموا بالقضاء واعتبروا أن منصب) م861-758/ه145-141(لمدة أربع سنوات 

                                                
بيـروت،  (  ، تحقيق محمد شنيب،طبقات علماء إفريقية الخشني، لقيروانيبن أسد ا ثأبو عبداالله محمد بن حار   (23)

   .249) ، تتاب اللبناني، بدار الك
) م1986 ،دار الكتـاب العربـي  بيـروت،  ( ،4ج ،الكامل في التـاريخ  ،ابن الأثير عز الدين أبو الحسن علي   (24)
  .280ص

الـدار  تـونس،  (، تحقيق عبـدالرحمن أيـوب،   سيرة وأخبار الأئمةال أبو زكريا، يحيى بن أبي بكر الورجلاني   (25)
   .70-69ص ) م1985 ،التونسية
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التي يجب أن تكون في الأمام هي نفـس  مام نفسه، كما أن الصفات يقل أهمية عن منصب الإ

 س مـن المنطقـي أن يهـتم            القاضي كذلك لـي  الصفات التي كانوا يرون وجوب توافرها في

ويغفلوا إقامة نظام بتأسيس نظم إدارية ويولوا العمال على مدائن إفريقية ونواحيها ) الأباظيون(

طيلـة فتـرة سـيادة    قضائي لدولتهم لذا يبدو أن عبدالرحمن بن رستم كان قاضياً للقيـروان  

  .)26(على إفريقية نوالأباظي

سـنة   الأوسطمغرب في القيروان وفرار ابن رستم إلى ال الأباظيوبعد نهاية الوجود 

الذي كان عليه قبل دخـول الخـوارج   عاد النظام القضائي إلى مساره الأول ) م757/ه144(

  .)27(إفريقية

لـى علاقتـه   إابن أنعم القضاء للمرة الثانية وترجع أسباب توليته هذه المـرة  تولي 

إذ جمعت بيـنهم جامعـة   ) م775-756/ه158-136(جعفر المنصور  بوالحميمة بالخليفة أ

  .)28(لاشتغال بالعلم وأحبه المنصور فكان رفيقها

استمر ابن أنعم في ولاية القضاء لمدة تصل نحو عقد مـن الزمـان طلـب بعـدها     

ثم رجع إلى القيروان وتوفي بهـا سـنة   . )29(الاستعفاء من منصبه وقرر الرحيل إلى تونس

  .)30(ن عمر يناهز الستة وثمانين عاماًع) م777/ه161(

  

                                                
، دار بيـروت (ي، تحقيق إبـراهيم طـلا  ، 1ج، طبقات المشائخ بالمغرب الدرجيني، أبو العباس أحمد بن سعيد   (26)
  .  31ص) ، تب  الفكر،
 ،مكتبـة الحريـة الحديثـة    القاهرة،(، الرابع الهجري الخوارج في بلاد المغرب حتى القرن إسماعيل، محمود    (27)

    .145ص ) م1986
مطبعـة   ،بيروت( ،4ج ،الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال من العرب والمستعربين والمستشرقين الزركلي،   (28)

   . 87ص) م1994 كوستا تسوماس،
  . 102، ص1ج، رياض النفوس المالكي،   (29)
  . 99، ص ماء إفريقيةطبقات علأبو العرب،    (30)
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  ):م794-768/ه178-151(ة بعصر المهالتولية القضاة في 

دخل النظام القضائي باستعفاء عبدالرحمن بن أنعم مرحلة جديدة فـي ظـل النظـام    

  .)31(ة المستقلين بإمارة إفريقيةبالسياسي الجديد للمهال

في هذه المرحلة اتسم القضاء بعدم الاستقرار والثبات وذلك راجع لسببين أولهما عدم 

ة في شئون القضاء من جانب آخر واسـتمرت  بنيهما تدخل حكام المهالوثاأهلية بعض القضاة 

في هذه الفترة مدة امتدت لعقد ونصف من الزمان أي مرحلة الاضطراب التي شهدها القضاء 

ي نع الرعينما(أربعة قضاة هم تولي أثناء هذه الفترة ) م786-771/ه170-155(حوالي سنة 

ولا تحدد المصادر تاريخـاً  ) عقبة، وعبداالله بن فروخ، والعلاء بن التجيبي ويزيد بن الطفيل

ع نأو عز لهم إلا أن أبو العرب يتمم يذكر أن ولاية القاضـي مـا  معيناً لولاية هؤلاء القضاة 

ولم يكن القاضي . )32(الرعيني بدأت بعد استعفاء ابن أنعم وكانت توليته من جهة يزيد بن حاتم

بعيداً . )33(رجل سوء: على حد وصف الخشني –ان بمنصب القضاء وذلك لأنه كمانع جديراً 

لجهلـة  لذا ضعف القضاء أثناء ولايته ولم يكن ذلك راجعـاً  . )34(عن العلم وصفوف الفقهاء

بعـد   )∗(اً وما يؤكد ذلك أنه خلف طومـاراً ول السلطة أيضيمفحسب بل لارتشائه وخضوعه ل

   .)35()فيه يعني بعض السلاطين لتإنما حكمت لفلان، لأن فلان سئ(ه وفاته كان مكتوباً في

                                                
   .100، صيقية في عصر الولاةمجتمع إفر نريمان عبدالكريم،   (31)
  .101، ص1ج، رياض النفوس ،كذلك المالكي. 104، صطبقات علماء إفريقية أبو العرب،   (32)
  . 234، ص طبقات علماء إفريقية الخشني،   (33)
  .101، ص1ج،  رياض النفوس المالكي،   (34)
مكتبـة   القـاهرة، (،  المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  =الطَّمور بمعني الصحيفة والجمع الطوامير  رالطوما   ) ∗(

 .565ص ) 2004 ،الشرق الدولية

  . 104، ص طبقات علماء إفريقية أبو العرب،   (35)
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الوزراء بعد أن عرف مكانتـه؛   تم اختيار يزيد بن الطفيل خاصة بعد ترشيح من أحد

  .)36(وذلك حينما وجد حلقة عظيمة من الناس تلتف حوله بالمسجد الجامع بالقيروان

 لذا لم يتردد هذا الوزير ،كان الخليفة بصدد إرسال قاضٍ لإفريقية يخلف مانع الرعيني

القيروان من تولية الرقيق يتضح عكس ما ذكره الطفيل وبناء على هذا عن ذكر محاسن ابن 

   .)37(كانت من جهة يزيد بن حاتمابن الطفيل في القضاء 

طـويلاً  في القضاء لم تسـتمر   اشتهر القاضي يزيد بالزهد والورع، غير أن ولايته

وبعد عزل ابـن   .)38()م788-772/ ه171-155( بن حاتمالأمير يزيد بسبب عزلة من قبل 

رمضـان  يزيد بن حاتم في شـهر  الطفيل شهد منصب القضاء في إفريقية تعطيلاً بسبب وفاة 

داود من تعيين قاضي دون أن يولي خلفاً لابن الطفيل كذلك لم يتمكن ابنه  .)39()م786/ه170(

الرقيـق   بينما يـذكر . )40(جديد بسبب قصر مدة حكمه، والتي لم تتجاوز تسعة أشهر ونصف

  .)41(سبعة أشهر ونصفالقيرواني 

بن حاتم فقام روح  )م791-787/ه174-171(سنة روح بن حاتم ثم تولى من بعده 

عمر فعين مكانه عبداالله بن عن منصبة  الأخيرثم استعفي . )42(بن عقبة القضاءبتعيين العلاء 

   .)43(خلفاً له بن غانم

                                                
  . 110، ص1ج، رياض النفوس المالكي،   (36)
 ،دار الفرجاني ،طرابلس( ، تقديم محمد زينهم عزبإفريقية والمغرب تاريخ الرقيق القيروان، إبراهيم بن القاسم   (37)

  .96ص ) م1994
  . 96، ص تاريخ إفريقية والمغرب كذلك الرقيق القيرواني،. 106، ص طبقات علماء إفريقية أبو العرب،   (38)
  .33، ص5ج، الكامل في التاريخابن الأثير،    (39)
تحقيق حسين نصـار، مراجعـة    ،24ج ،نهاية الأرب في فنون الأدب يري،النو شهاب الدين أحمد عبدالوهاب،   (40)

  . 88ص) م1983 ،الهيئة العامة للكتاب القاهرة،(عبدالعزيز الأهواني، 
  .204، ص تاريخ إفريقية والمغربالقيرواني،    (41)
   . 100، ص السابقالمصدر    (42)
  . 108، ص طبقات علماء إفريقية بو العرب،أ   (43)
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قدم أبوه . )44(وهو من أصول فارسية إفريقيةفقهاء من أبرز مشاهير يعتبر ابن فروخ 

رض التجارة، وولد غالأندلس لفي أوائل القرن الثاني، ثم دخل اسان ونزل في إفريقية من خر

ثم قصـد القيـروان وهـو    وساً، وكان يدعي في صغره عبد) م733/ه115(ابنه عبداالله سنة 

  .)45(قرأ على شيوخهاوصغير فاستوطنها 

محاولة مـن روح   وإنمافقط خ ليس لورعه أو تقواه كان روحاً يسعى لتولية ابن فرو

ليـاً  الأخير يخطط للثورة ضده ويظهر ذلك جبعدما علم أن لاستقطاب ابن فروخ إليه خاصة 

ذلك علـى   فتعاظمقال نعم، بلغني أنك ترى الخروج علينا، : (من خلال قول روح لابن فروخ

ولم يقبل ابن فروخ . )46(القضاءرض عليه ثم ع علينا أبداً أن تخرج انَّقد أمفقال روح ... روح

أن يربط ويصعد به على سقف الجامع، فإن (إلا تحت الضغط من روح إذ أمر روح القضاء 

وتحت هذا الضغط قبل ابن فروخ القضاء غير أنه سرعان . )47()هو قبل وإلا طرح من أعلاه

بتوليه عبداالله بن عمر بـن   ما أعلن استعفاءه، ولم يقبل الأمير استعفاءه إلا بعد أن أشار عليه

   .)48(غانم

بمشورة ابن فروخ بتولية عبداالله بن عمر بن غانم بـن شـرحبيل   أخذ روح بن حاتم 

غانم كان فقيهاً بارعاً، مشهوراً بـالورع والتواضـع   وابن . )49()م787/ه171(القضاء سنة 

                                                
   .113، ص1ج، رياض النفوس لمالكي،ا   (44)
 ـ  ، 1ج، كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين حسن حسني عبدالوهاب،   (45)  يمراجعـة محمـد العروس

   .889ص) م1990 ،دار الغرب الإسلامي بيروت،(المطوي وبشير البكوش، 
  .108، صطبقات علماء إفريقية أبو العرب،   (46)
، 3ج، ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب مالـك  موسى اليحصبي، بنعياض أبو الفضل    (47)
  . 107ص) م1983 ،وزارة الأوقاف المغرب،(عبدالقادر الصحراوي وآخرون،  :تحقيق
   .117، صطبقات علماء إفريقية أبو العرب،   (48)
  .147، ص1ج ،رياض النفوس كذلك المالكي،. 116، صالسابقالمصدر     (49)
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 ـوجمع ابن . )51(وهو من بيت يعد من أشهر البيوت في القيروان .)50(والفصاحة انم بـين  غ

عراقة الأصل وشرف العلم فقد كان والده مذكوراً في العرب الذين كانوا بإفريقية أيـام بنـي   

وقعتي القـرن  في قتال الخوارج في  حنظلهأمية وكان موصوفاً بالشجاعة والقوة وشارك مع 

  .)52()م745/ه128(بالقيروان سنة وكان مولد ابن غانم ) م742/ه124(والأصنام سنة 

ومع ولايتـه   اًثلاثة وأربعون عام هفإن ابن غانم تولي القضاء وكان عمرمهما يكن 

ة وبـدأت مرحلـة جديـدة    بمرحلة الاضطراب التي شهدها القضاء أثناء عصر المهالانتهت 

اتسمت بالاستقرار والقوة واستمر ابن غانم في منصبة تسعة عشر عامـاً لـم تهتـز ولايـة     

أو بخروج إفريقية نفسـها مـن سـلطة    ) م794/ه178(ة نة سبالقضاء، سواء بسقوط المهال

ثار عبداالله الجارود علي الفضل بـن روح   )م794/ه178(الخلافة على يد ابن الجارود سنة 

واستقل بها نحو سبعة أشهر وهزمه أحد قادة الفضـل   نودخل القيروا ھ178في تونس سنة 

  .)53(وهو العلاء بن سعيد

اء عصر الولاة أن نبرز المعـالم الأساسـية   يمكن بعد هذا العرض لولاية القضاء أثن

  : لولاية القضاء في هذا العصر وهي على النحو التالي

خطة القضاء بإفريقية القيروان إلى غيرها من كور إفريقية طيلة هذا العصر لم تتجاوز  .1

ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها ثورات المغاربة المتكررة والتي لعبت دوراً في تقلـيص  

                                                
، الأعلام ،كذلك الزركلي. 266ص) م1993 ،مؤسسة الرسالة بيروت،(، 2ج، معدم المؤلفين الة،كح عمر رضا   (50)

  . 247، ص4ج
) م1966 ،دار المنـارة  تونس،(، 2ج، ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية ،وهابعبدالحسني  حسن  (51)
  417ص

  .143، 114، ص1ج ،رياض النفوس المالكي،   (52)
   .86، ص1ج ،البيان المغرب، عذارىابن    (53)
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 .)54(ربية بإفريقية، وأدى إلى عرقلة إقامة نظام قضائي يمتد خارج القيـروان السيادة الع

وتبـاطؤ تمـدين إفريقيـة عقـب عمليـة الفـتح        العمرانيبالإضافة إلى هذا التراجع 

 .)55(الإسلامي

معظم القضاة الذين تولوا منصب القضاء في عصر الولاة مـن أصـول العـرب    كان  .2

وبذلك أتيحت لهم . )56(دخول إفريقية والاستقرار بهاالقحطانية والذين كان لهم السبق في 

مزايا اقتصادية واجتماعية مكنتهم من إرسال أبنائهم إلى المشرق لتلقي العلوم ودراسـة  

 .)57(الفقه وهذا ما أهلهم لتولي القضاء بدلاً من انخراط أبنائهم في صفوف الجيش

وكان أبرز مظاهر ذلك شهد عصر الولاة اضطرابات سياسية أثرت على ولاية القضاء  .3

إذ أن القضاة الذين طالت مدة ولايتهم بالقضاء، لـم   ةقصر مدة ولاية الكثير من القضا

 .)58(مدة ولايتهم بين عام وخمسة أعواميتجاوزوا أربعة أما الباقي قد تراوحت 

 ):م909 -800/ ه296 -184(تولية القضاة في عصر الأغالبة  .2

أية سلطة حقيقية إلى الغرب من مصر، إلا أنه بعـد  لم يكن لأي من الخلفاء العباسيين 

 أطلقتوالذي ) م800/ه184(وهارون الرشيد في سنة  الأغلببين إبراهيم بن الاتفاق الذي تم 

                                                
  . 99ص ) م1995 ،العربي دار الفكر القاهرة،(، العالم الإسلامي في العصر العباسي ،وزميله محمود حسن   (54)
، ترجمة عبدالرحمن حميدة، الأولى الأربعةالجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون  لومبار، موريس   (55)

  .162ص ) م1988 ،دار الفكر ،دمشق(
  . 29ص) م1990 ،دار النهضة العربية القاهرة،(، راسات في الحضارة الإسلاميةد ،عبدالسلام حورية   (56)
  . 34ص) ، تب لعربي،المركز الثقافي ا الدار البيضاء،( ،2ج ،مجمل تاريخ المغرب العروي، عبداالله   (57)
، مجلة التـاريخ العربـي،   بني أمية بالموالي ولاتهم وعمالهم في إفريقية قراءة في علاقة موسى، عزالدين عمر   (58)

  . 239ص ) م1998الدار البيضاء، (العدد الخامس 
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 أفريقية مستقلة اسـتقلالاً فعليـاً  خراج سنوي ثابت فقد أصبحت ل موجبة يدا إبراهيم في مقابب

  .)59(وازدهرت فكرياً واقتصادياً

القضاة بأنفسهم وبعد تـولي   وعينوا الأغالبةمن أولويات اهتمام القضائي أصبح النظام 

أبقي على القاضي عبداالله بن غانم قاضياً للحاضرة، وسبب ذلك أن الخليفة  الأغلبإبراهيم بن 

وبذلك لم يكن بمقدور ابن الأغلب تولية . )60(له ولايته على القضاءهارون الرشيد كان قد جدد 

إلى أن المراسلات التي كانت تأتي  بالإضافةالقاضي الذي ولاه الخليفة محل  يحلآخر  قاضٍ

لذا ظل ابن غـانم  . )61(من الخليفة لابن غانم، كانت تدفع إبراهيم بن الأغلب لإكرام ابن غانم

وصـلي  . )63(هصابأ )∗(وكانت وفاته من فالج. )62()م805/ه190(في القضاء حتى توفي سنة 

  .)64(بمقبرة بابا نافعن فلب وده الأمير إبراهيم بن الأغعلي

ظل منصب القضاء شاغراً بعد وفاة ابن غانم لمدة تسعة أشهر، عين إبراهيم بن الأغلب 

 ـمحرز محمد بـن عبـداالله   مكانه أبا  ن قـيس الكنـاني علـى قضـاء القيـروان سـنة       ب

وقـد ولـي   . )66(وكان أبو محرز موصوفاً بالورع خبيراً بفقه القضـاء  .)65()م806/ه191(

إن كنت تريـد االله  (بن الأغلب أبا محرز بناء على نصيحة أحد أصدقائه الذي قال له يم إبراه

                                                
ليبيـا  (، ترجمة أمين توفيـق الطيبـي،   النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطي هوبكنز، ب،. ق. ج   (59)

  . 209ص ) م1980 ،الدار العربية للكتابوتونس، 
  .138 ص ،تاريخ إفريقية والمغرب ،القيرواني   (60)
  .152، ص1ج، رياض النفوس المالكي،   (61)
  . 143، ص1ج، السابقالمصدر    (62)
 . 699ص  المصدر السابق، المعجم الوسيط،= شلل يصيب أحد شقي الجسم طولاً ) الفالج(فالج   ) ∗(

  .78، ص 3ج، ترتيب المدارك عياض،   (63)
  . 145، ص1ج، رياض النفوس ،المالكي   (64)
  . 30، ص2ج، لإيمانمعالم ا الدباغ،   (65)
، علماء إفريقية والأندلس والمغـرب  فتاوىالمعيار المغرب والجامع المغرب من  الونشريسي، أحمد بن يحيى،   (66)

  . 79،  78 ص) م1981 ،دار الغرب الإسلامي بيروت،(بإشراف محمد صبحي، ، 10ج
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هاً، إذ أمر ابـن  بدو أن أبا محرز تولي القضاء مكروي .)67()فعليك بصاحب اللفافة أبي محرز

بـين الخصـوم   الأغلب صاحب شرطته عامر بن معمر أن يجلس أبا محرز ويدعه يفصـل  

لست أصـلح لهـذا الأمـر    (ز يتعذر للأمير عن قبوله للقضاء بقوله وأخذ أبا محر. )68(بالقوة

  . )69()ولست أطيقه

إنـي قـد   (وعبيده وماشيته وقال للناس بعد تولي القضاء محرز بجمع ماله كله  قام أبو

ثم أمر بصرف  نعلى ما ترون شيئاً فأنا خائإليكم جميع مالي لأريكم إياه فإن زدت  أحضرت

في المستقبل بالرشوة وبهذا الفعـل  محرز  حتى لا يتهم أبو )70()بها انوذلك إلى منازله التي كا

على أمر جديـد   )م837-817/ه223-201(وأقدم زيادة االله الأغلبي ن ثروته وصان نفسه بي

. )71()م818/ه203(لأبي محرز في القضاء سنة في القضاء وهو تعيين أسد بن الفرات شريكاً 

ولاية القضاء بإفريقية أن يتولي قاضيان في وقـت ومكـان   بالنسبة لوهذا الفعل غير مسبوق 

  .)72(واحد

صل أسد بن الفرات من خراسان وهو من موالي بني سليم ولد فـي حـران سـنة    إن أ

) م761/ه144(جاء مع والده إلى القيروان في جيش محمد بن الأشعث سنة و) م759/ه142(

هدفه من  قجع بعد ذلك إلى المشرفنشأ بها، ثم رحل إلى تونس ومكث بها نحو تسع سنين، ر

                                                
  . 30، ص2ج، معالم الإيمان كذلك الدباغ،. 137، ص ريخ إفريقية والمغربتا القيرواني،   (67)
   .192، ص1ج ،رياض النفوس المالكي،   (68)
  .139، صتاريخ إفريقية والمغرب القيرواني،   (69)
  .167 ص ،طبقات علماء إفريقية أبو العرب،   (70)
  .97، ص1ج، بيان المغربالابن عذارى، . 195، ص5ج، الكامل في التاريخ ابن الأثير،   (71)
  .166ص، طبقات علماء إفريقية أبو العرب،   (72)
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 الأوصافهذه  .اشتهر بالدين والعلم والفضلوذلك طلب العلم، فدخل المدينة والعراق ومصر 

  . )73(دفعت زيادة االله أن يوليه القضاء دون تردد

ه الأمير زيـادة االله إمـارة الجـيش    ظل أسد متمسكاً بمنصبة كقاضٍ حتى بعد أن ولاَّ

لقضاء غير مكره بعكـس  هذا دليل على أنه تولي او) م827/ه212( المتجهة لفتح صقلية سنة

  .)74(نيره من القضاة الذين تولوا وهم مكرهيغ

انتهت سلطة أسد بن الفرات القضائية مع خروجه على رأس الحملة المتجهة نحو صقلية 

ت كذلك لم يعمر أبو محرز في القضاء كثيراً بعد رحيل ابن الفرا ،)م828/ه213(ووفاته سنة 

  .)75()م829/ه214(ذ توفي في العام التالي في سنة إ

استمر منصب القضاء شاغراً لمدة ست سنوات حتى عين زيادة االله أحمد بن محرز في 

 ـلم يكن أحمد بن محرز أقل . )76( )م835/ه220(شهر رمضان سنة  ن والـده  تديناً وورعاً م

شابهاً إلـى  القضاء ممن منصب كثير البكاء صارماً في الحق وكان موقفة غزير الدمعة  فكان

أن زيادة االله ولي أحمد بن  حيث .)77(لموقف أبيه إذ كان رافضاً له فولي وهو مكرهاً يدحد بع

بعد عناء، إذ أن جميع الفقهاء اعتذروا عن قبول القضاء كما رفضوا أن يشيروا عليه محرز 

قهاء ليرى من الـذي  سس على هؤلاء الفجفأرسل زيادة االله من يت .)78(بشخص يوليه القضاء

وبعد أن علم أنهم قدموا عليهم أحمد بن أبي محرز ليؤمهم فـي الصـلاة   سيقدمونه لصلاتهم، 

ولم يقبل ابن محرز القضاء إلا ) اينرضوه لدينهم ورضيته أنا للد(لاً عزم أن يوليه القضاء قائ

                                                
  .185، ص1ج، رياض النفوس المالكي،   (73)
  .305، ص3ج ،ترتيب المداركعياض،    (74)
  .38، ص2ج، معالم الإيمان، الدباغ. 104، ص1ج، البيان المغرب ابن عذارى،   (75)
   .105، ص1ج، المصدر السابق ابن عذارى،   (76)
  .309، ص1ج، رياض النفوس المالكي،   (77)
  .40، ص2ج، معالم الإيمان الدباغ،   (78)
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أو  أقاربـه داً من ألا يقبل أح(قاسياً على زيادة االله وكان نص هذا الشرط بعد أن وضع شرطاً 

أمام  مفرض على أسرة الأمير وحاشيته أن يمثلوا بأنفسهأي أنه ) حشمه أو من يلوذ به وكيلاً

الأمير هذا الشرط وفـرح لقبـول   القضاء وحرمهم من أن يوكلوا من يتقاضي عنهم وقد قبل 

قيامة، وقـد  لا أبالي إن سألني االله ما قدمت عليه يوم ال(أحمد بن أبي محرز القضاء الذي قال 

  .)79(وتولي أحمد قضاء إفريقية...) قدمت عليه بأربعة

 الآخـرة في جمادي توفي بعد تسعة أشهر من توليه منصب القضاء غير إن أبي محرز 

  .)80()م835/ه221(سنة 

ولم يعرف عنـه  . )81(أحمد بن أبي محرز عبداالله بن أبي الجوادتولى القضاء بعد وفاة 

. )82(الطبقات أنه كان رجلاً جافياً غيـر عـدل فـي قضـائه     الكثير من الأخبار وتذكر كتب

اءهـا  نأثمدة ولايته على القضاء نحو أحد عشر عاماً وتعتبر مدة طويلة لم يحـظ   واستمرت

سحنون بن  الجواد بأي تقدير خاصة من جهة فقهاء إفريقية وعلى رأسهم الفقيهعبداالله بن أبي 

بأن يعزل من منصبه، واصفاً إياه بفرعـون هـذه     -تعالي –سعيد وكان كثيراً ما يدعو االله 

بعزل ابن أبي الجـواد سـنة   ) م856-840/ه242-226(الأمة فقام الأمير محمد بن الأغلب 

   .)83()م846/ه232(

بـن  عبدالسلام أبو سعيد : وسحنون هو ،القضاء سحنونتوليه على  محمد الأمير فعمل

ن حمص قدم أبوه في جمله من قـدمها  سعيد بن حسان بن هلال التنوخي، أصله من الشام، م

                                                
  .308، 306، ص1ج، رياض النفوس ،المالكي   (79)
  .48، ص2ج، معالم الإيمان ،:الدباغ   (80)
  .106، ص1ج، البيان المغرب ابن عذارى،   (81)
  .272، ص1ج، رياض النفوس ،المالكي   (82)
  .109، ص1ج، البيان المغرب ابن عذارى،   (83)
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بقريـة مزنانـة   ) م776/ه160(في شهر رجب  القيروانولد في . )84(العسكريين الأجنادمن 

حاد بذلك نسبة لطائر  سميوقيل  وقيل أنه لقب سحنوناً لسحنة وجهه وضياء لونه .)85(الشرق

الطرابلسي وأبي مسعود تلقي العلم على يد بن زياد  ،)86(لحدة ذهنه في المسائل الفقهيةالبصر 

 ،بإفريقية وعبداالله بن عمر بن غانم ومعاوية الصمادحي العباس بن أشرس والبهلول بن راشد

سمع في رحلته هذه مـن  وألف المدونة الكبرى  .)87()م803/ه188(ثم رحل لطلب العلم سنة 

اسة العلم في يرانتهت إليه لإفريقية ه تدوأعلام المذهب المالكي بمصر والمدينة ومكة، وبعد ع

لـه  وكان رفيع القدر، لا يهاب سلطاناً في حق، ولشهرته ومكانته تـرجم  . )88(المغرب بأسره

مناقب سـحنون  (كتاب عديدون من أشهرهم أبو العرب محمد بن تميم الذي ألف كتاباً بعنوان 

 ـلثالـث  ليـوم الاثنـين   وتولى سحنون القضـاء   ،)89()ه وأدبهتريوس ن رمضـان سـنة   م

وقبل سحنون القضاء بهدف إصلاح الأوضاع القائمة وإرجاع الحقوق إلى  .)90()م848/ه234(

ويظهر حرص سحنون على إصلاح القضاء من . )91(نأصحابها دون مطمع في جاه أو سلطا

         خلال الشروط القاسية التي فرضها على الأمير محمد بن الأغلب والتي كـان مـن أهمهـا    

                                                
افـة  مكتبـة الثق القـاهرة،  (، تحقيق محمد حاج صادق، الجغرافية بكتا ،ريالزه أبو عبداالله محمد بن أبي بكر   (84)

  .110ص ) ، تالدينية، ب
  .249، ص1ج، رياض النفوس ،المالكي   (85)
  .110، ص كتاب الجغرافية الزهري،   (86)
   .185ص، ريقيةطبقات علماء إف ،أبو العرب  (87)
، تحقيق إحسـان عبـاس،   وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان بن خلكان، شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد   (88)

  .182-180 ص) ، تب ،دار الثقافة ،بيروت(
   .129، ص4ج، الأعلامالزركلي،    (89)
  .185 ص ،طبقات علماء إفريقية أبو العرب،   (90)
 )م1985 ،دار النهر للطباعـة  القاهرة،(، حياة الدينية في المغرب في القرن الثالث الهجريال حسن علي حسن،   (91)
  .285ص
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قال له أبدأ بأهل بيتك وقرابتك وأعوانك، فـإن قـبلهم    أن يطلق يده في كل ما يرغب، حتى(

  .)92(لامات للناس، وأموال لهم منذ زمن طويل إذ لم يجترئ عليهم من كان قبليظ

بالرغم من أن الشروط التي فرضها سحنون على الأمير كانت كفيلة بتحقيق الاستقلالية 

القضاء شأنه في  لتوليتهديداً حزن حزناً شوالحيادية، فإن سحنون وتضمن له النزاهة  لسحنون

ذكر عنه عندما دخل على يذلك غيره من الفقهاء الورعين الذين كانوا يخافون ولاية القضاء، و

  .)93()لقد ذبح أبوك بغير سكين(ابنته قال لها 

عصـور   ازهيعد من ت) م854-848/ه240-234(تقدر ولاية سحنون بست سنوات 

ر النظام القضائي بإفريقية وقد ألمح أحد المؤرخين إلى كبيراً في تطو طفاً القضاء وكانت منع

القانون والعدل لم تعتبر رفعاً للواء الحق، وإيذاناً بسيادة والحقيقة أن ولاية سحنون (قوله بهذا 

  .)94()لتنظيمات قضائية لم تعرفها البلاد قبل قضاء سحنونبل إنها كانت بداية في إفريقية فقط 

كمـا عـين   ، )95(قضاء مستقل للمظـالم ساها سحنون إنشاء نظيمات التي أرمن أهم الت

 هو من نصبه الإمام أو نائبه في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم – بةستحالم

عارفـاً  قلاً عدلاً قادراً وأن يكون فقيهـاً  ويشترط في المحتسب أن يكون مسلماً حراً بالغاً عا

 ،)96(وأن لا يكون قوله مخالفـاً لفعلـه   ه وينهى عنهبأحكام الشريعة الإسلامية ليعلم ما يأمر ب

ذا فقد عين الأمنـاء بكـور إفريقيـة،    له بالإضافةة، بوهو ما مهد أيضاً لقضاء مستقل بالحس

بموجبها القضاء إلى ثلاثة أقسام القضاء كما قسم تحددت اختصاصات هذه التنظيمات وبفضل 

                                                
دار  ،بيروت(، تحقيق مريم قاسم طويل، تاريخ قضاة الأندلس النباهي، حسن بن عبداالله بن الحسن المالقيأبو ال   (92)

   .47ص ) م1995 ،الكتب العلمية
  .57، 56، ص4ج، ترتيب المدارك كذلك عياض،. 273ص ،1ج ،رياض النفوس ،المالكي   (93)
  .90،91، ص2ج، تاريخ المغرب العربيسعد زغلول عبدالحميد،    (94)
  .370، ص4ج، ترتيب المدارك ،اضعي   (95)
  .192ص) 2001دار قباء، القاهرة، (، دراسات في تاريخ الحضارة الإسلاميةعلي حسين الشطشاط،    (96)
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منها مهام وطبيعة تميزه عن غيره،  ة ولكلبعادي وقضاء للمظالم وقضاء للحسقضاء : وهي

 الأمير محمد بن الأغلب أن يـولي الطبنـي   - تضخم سلطات سحنون وقوة نفوذه -ودفعت 

تأثيراً ر خطورة وأشد هذه المرة كانت أكث تولية قاضيينشريكاً لسحنون في القضاء، ويبدو أن 

سد بن الفرات في علمـه  ى ولايته القضاء من المرة الأولى، وذلك أن الطبني لم يكن مثل أعل

كما أن تدخل الأمير في شئون القضـاء بصـرفه    .)97(كان رجلاً جافياً جاهلاً وإنماأو تدينه، 

ي كان له أثره السيئ على القضـاء وأدى  نبإلى الطالخصوم عن التوجه لسحنون، وتوجيههم 

  .)98(إلى اعتزال سحنون من القضاء وإقامته بداره

اء بالمسجد الجامع من جديد، خرج الطبني إلـى داره  ن للجلوس للقضحينما عاد سحنو

وهذا الوضع لم يستمر طويلاً إذ بعد أربعين يومـاً  . )99(حيث كان يجلس للقضاء بين الخصوم

. )100(بـالقيروان ع ودفن بمقبرة ناف) م854/ه240(مات القاضي سحنون في شهر رجب سنة 

وهـو النصـير   ) م856/ه242(سـنة   الأغلبى توفي محمد بن في القضاء حتوظل الطبني 

               في منصبه على القضاء وتـولى الأميـر إبـراهيم أحمـد بـن محمـد الأغلـب        له  الأوحد

الذي كان من أجود الناس وأسمحهم وأرفقهم بالرعية مـع ديـن   ) م863-856/ه242-249(

ان بـن  لم يكن الطبني يتناسب مع سياسة هذا الأمير ما دفعه أن يولي سـليم  .ب للظلمواجتنا

  .)101(عمران في القضاء بدلاً منه وكان يلقب بخروفه

                                                
  .284، ص1ج، نفوسرياض ال المالكي،   (97)
   .96، ص4ج، ترتيب المدارك عياض،   (98)
  .284، ص1ج، رياض النفوس ،المالكي   (99)

، تحقيق محمود مكـي،  المقتبس من أبناء أهل الأندلس بن حيان القرطي، أبو مروان حيان بن خلف بن حسين   (100)
  .189، 188ص ) م1995 ،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة،(

   .112، ص1ج، البيان المغرب ابن عذارى،   (101)
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إذ كان شديد الذكاء فطنـاً عـدلا فـي     ةيعتبر سليمان من أبرز الفقهاء الأحناف بإفريقي

 ـ(ويذكر الخشني بأنه  شخصيته طابع البساطة والفكاهةقضائه، وكان يغلب على  در كثير الن

  .)102()همكثير التحكك بالناس في التعريض بعيوبهم والقاب

، كما تـولي سـليمان أيضـاً    )103(كان سليمان كاتباً لسحنون قبل توليه قضاء الحاضرة

  .)104(من كور إفريقيةالقضاء لعدد 

وخلفه القاضي أبو العباس عبـداالله بـن   ) م870/ه257(زل سليمان بن عمران سنة ع

 في قضائه كان عادلا. )105(طالب بن سفيان بن سالم بن عقال التميمي من بني عم بني الأغلب

حازماً في جميع أموره، عالماً بما اختلف فيه الفقهاء ورعاً في حكمه، قليل الهيبة في الحـق  

والثانيـة سـنة   ) م870/ه257(وتولي أبو طالب القضاء مرتين الأولى سـنة  . )106(نللسلطا

  .)107()م880/ه267(

لسبب في كانت ا) م875-864/ ه261-250(يبدو أن مكانته لدى الأمير أبي الغرانيق و

لأنه كانت لابن طالب فيه أياد سمية لـدى  (ذكر الخشني يقوله يلمرة الأولى وولايته للقضاء ل

وة التي كان ابن طالب يتمتع بالرغم من الحظو )108()أخيه أبي عبداالله المعروف بأبي الغرانيق

اوز عامين بها لدى الأمير، إلا إن ولايته للقضاء في المرة الأولى كانت قصيرة إذ إنها لم تتج

عى إبراهيم بن أحمد لدى أخيـه لعزلـه،   ويعزي قصرها إلى س) م872-870/ه257-259(

أعاد أبو الغرانيق سليمان بن عمران للقضاء مرة ثانية ) م872/ه259(ابن طالب سنة  عزلبو
                                                

  .183، صطبقات علماء إفريقيةالخشني،    (102)
   .375، ص1ج ،رياض النفوس المالكي،   (103)
  .152، ص2ج، معالم الإيمان الدباغ،   (104)
   .308، ص4ج، ترتيب المدارك، عياض   (105)
  .160، ص2ج، معالم الإيمان الدباغ،   (106)
  .309، ص4ج، اركترتيب المدعياض،    (107)
  .140، ص طبقات علماء إفريقية الخشني،   (108)
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ة وسبعين عاماً، ومن ثم فقد كان شيخاً كبيراً غير قـادر  توكان عمر سليمان حينئذ يناهز الس

وقد فكر الأمير إبـراهيم بـن    ،)م880/ه267(ما أدى لعزله سنة ميام بأعباء القضاء على الق

أحمد أن يولي ابن عبدون الفقيه الحنفي لسليمان ولكنه غي ر هذه الفكرة وولى ابن طالب، بناء

على مشورة بعض الفقهاء الذين يرون أحقية ابن طالب بهذا المنصب وذلك لروعـه وقيامـه   

أن الصلاة عمود الـدين فلمـا   (بقوله  رأيهة وبرهن أحدهم على صحة بمهمة صاحب الصلا

  .)109()ستحق عند الأمير أن يقوم عليها كان هو أقل منها أولىا
هذا ما يؤكد أهمية وظيفة صاحب الصلاة بالنسبة لترشيح صاحبها لولاية القضاء كذلك 

كـان لهـا   . )110(ة آنذاكسوء الظروف الاقتصادية وما ترتب عليها من الغلاء والقحط بإفريقي

يعلم ميل الناس لولاية ابن نصيب وافر في تولي ابن طالب القضاء خاصة أن الأمير إبراهيم 

  .)111(ا على أيامهبلاستبشارهم بأيامه لرخص السعر وارتفاع الرطالب 

يبدو من خلال حديث ابن طالب عن ولايته الثانية أنه تولى مكرهاً، خاصة أنه سـبق  و

  .)112(القضاء أبداًيلي  لأيمان بعد ولايته الأولى ألاّأن أقسم بجميع ا

لكن الأمير اضطره لقبول القضاء هذه المرة تحت التهديد بالقتل، إذ مد يده بالسيف وقال 

لذلك قبل ابن طالب القضاء بعد أن أخذ تعهداً مـن الأميـر   ) إن شئت القضاء وإن شئت هذا(

حصول ابن طالب على هذا التعهد من الأمير وب .)113(بضمان نفاذ أحكامه واستقلالية القضاء

                                                
  .377، ص1ج، رياض النفوس المالكي،   (109)
   .127، ص1ج، البيان المغرب ابن عذارى،   (110)
  .310، ص4ج، ترتيب المدارك، عياض   (111)
  .378، ص1ج، رياض النفوس ،المالكي   (112)
  .312، ص4ج، ترتيب المدارك، عياض   (113)
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ه وتصـدق  بأن خلع زوجته وبـاع عبيـد   -سابقاً التي أقسم بها –انصرف ليكفر عن أيمانه 

  .)114(بأمواله

اتهم توجهحظي ابن طالب أثناء ولايته بتقدير وقبول فائق من عامة الناس على مختلف  

ألمت به محنه من جهة الأمير إبراهيم سنوات من ولايته للقضاء  المذهبية لكن بعد مرور ثمان

فقد على أثرها منصبه ومن ثـم حياتـه سـنة     الذي حبسه ثم سمه فمات في سجنه بن أحمد

  .)115()م888/ه275(

، وهـو  )116(بعد وفاة ابن طالب ولى الأمير إبراهيم بن أحمد مكانه ابن عبدون الحنفي 

 حافظاً لمذهبأبو العباس محمد بن عبداالله بن عبدون أبي ثور من قبيلة رعين القحطانية، كان 

يثنـون وبمكانتـه    به العراق أهلعمل كاتبا للشروط والوثائق وكان  إنحنيفة وسبق له  أبي

، وما جعل ابن عبدون يخلف ابن طالب على ولاية القضاء ما يحظى به ابن عبدون يفخرون

  .)117(ابن احمد إبراهيموتقدير لدى الأمير  جابإعمن 

أي ما يـوازي   )118("بثلاثين شهراً"ية ابن عبدون في القضاء تقدرولا إنيذكر الخشني 

بغيرهـا   مقارنة وهي تعتبر مدة قصيرة ) م890-888/ه277-275(سنتين ونصف من سنة 

ديد من فقهاء المالكيـة  للع وإيذائهلقسوته   )119(إلى استياء العامة من ولايتهوسبب ذلك راجع 

وعين مكانه عبداالله بن هارون  .)120()م890/ه277(إبراهيم ابن أحمد سنة الأمير عزله ذلك و

تونس في ولاية ابـن   لكورهللقاضي سليمان بن عمران ثم قاضيا  ككاتبالذي سبق له العمل 
                                                

  .378، ص1ج، رياض النفوس ،المالكي   (114)
  .330، ص4ج،  ترتيب المدارك ،عياض   (115)
  .121، ص1ج، البيان المغرب ،ابن عذارى   (116)
  .446، ص3ج، معجم المؤلفينكذلك عمر كحالة، . 187، ص طبقات علماء إفريقية الخشني،   (117)
  .187، ص المصدر السابق   (118)
  .380، ص4ج، ترتيب المدارك، عياض   (119)
   .384، ص1ج، رياض النفوس ،المالكي   (120)
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العمـل  هلـه لمباشـرة   ؤطالب وابن عبدون لقضاء الحاضرة وكانت بذلك لديه الخبرة التي ت

طـويلاً فـي ولايـة     ثق وعلى الرغم من ذلك عزل بعد مرور عامين ولم يمكفوبت ءبالقضا

     .)121( القضاء

وابـن   .)122()م893/ه280(خلف بعد ذلك عيسى بن مسكين الذي تولى القضاء سـنة  

من العجم وهـو  بن منصور بن جريح بن محمد الإفريقي أصله مسكين هو عيسى بن مسكين 

ونشأ بالسـاحل بإفريقيـة وكـان ثقـة، وصـالحاً ذا      ) م829/ه214(سنة من الموالي، ولد 

  .)123(خشوع

لم يمكن الأمير ينوي توليه ابن مسكين بعد عزل القاضي ابن هارون، وإنما كان ينوي 

المنصب بن عمر، ودل ابن عمر الأمير على من هو أفضل منه للقيام بأعباء هذا تعيين يحيى 

  .)124(ينوأشار عليه بتوليه عيسى بن مسك

والتهديـد  كان الأمير يعلم صعوبة قبول ابن مسكين لولاية القضاء فقد لجأ إلى الحيلـة  

ابن مسـكين للقضـاء    وراء قبول التهديد هو الباعث الأوحدبالقتل لكي يقبل القضاء ولم يكن 

وإنما كان تخوفه من أن يعيد ابن عبدون من جديد لولاية القضاء، كان هذا من الأسباب القوية 

ن فخـاف إ (اض مخاوف ابن مسكين بقوله وقبوله للقضاء ويذكر القاضي عيراء استجابته و

وبذلك قبل منصبه الجديد وكان حريصـاً  ) ولي ابن عبدون أن يظهر البدعة ويهين أهل السنة

منذ الوهلة الأولى على استقلالية ونزاهة القضاء وهو ما يتضح من خلال الشروط التي ألزم 

                                                
  .192، صطبقات علماء إفريقية ،الخشني   (121)
        الدولـة الأغلبيـة التـاريخ السياسـي      بي،لكـذلك محمـد الطـا   . 336، ص4ج، ترتيب المدارك، عياض   (122)

  . 310ص ) م1985 ،دار الغرب الإسلامي بيروت،(ترجمة المنجي الصيادي،  )م909 -800/ھ296 -184(
 ، 2ج ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب بن العماد الحنبلي، عبدالحي بن أحمد بن محمد الصاحليو الفلاح بأ   (123)

  .220ص) ، تب ،منشورات دار الآفاق الجديدةبيروت، (
  . 50 – 49، ص تاريخ قضاة الأندلس كذلك النباهي،. 142ص  طبقات علماء إفريقية، الخشني،   (124)
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وأحملك على الحق وبنو عملك وجنـدك  : (لقبوله، والتي من أهمها قوله لهالأمير بها كشرط 

  .)125( )واحدةوفقراء الناس وأغنياؤهم في درجة 

) م901/ه289(لى صقلية سنة إظل ابن مسكين في منصبه إلى أن خرج الأمير إبراهيم 

               وولـى الأميـر أبـو العبـاس بـن إبـراهيم        .)126(ابن مسكين من القضاءوحينئذ استعفي 

وكل  .)127()م901/ه289(محمد بن أسود الصديني خلفاً له سنة  )م902-901/ه289-290(

ما يعرف عن القاضي الصديني هو أبو العباس محمد بن أسود بن شعيب الصديني ويبدو من 

  .)128(أسمه أنه من أصول مغاربة نسبة إلى قبيلة صدينة اللواتية

من ولاية القضاء نظراً لأن الأمير أبـا  ا قربة كثيراً كان اتجاه الصديني اعتزالياً هذا م

سـعه علـم هـذا    على الرغم من عدم  .)129(العباس كان يشاركه في نفس الاتجاه الاعتزالي

القاضي فإنه كان موفقاً في عمله حريصاً على سلامة ونزاهة القضاء وأكد النويري هذا مـن  

رجـال السـلطان، رفيقـاً بالضـعفاء     بأنه كان قوياً في قضائه، شـديداً علـى   (خلال قوله 

ومع ذلك لم يستمر الصديني طويلاً بالقضاء وذلك بسبب مقتـل الأميـر أبـي    ) والمظلومين

أضف  .)130(وتصدع البيت الاغلبي) م902/ه290(العباس بن إبراهيم في أواخر شعبان سنة 

ن الأمير زيـادة االله  ذلك ازدياد خطر الدعوة الشعبية لذا لم تتجاوز ولايته عاماً واحداً وكاإلى 

هو الذي أقدم على عزله، وعين مكانه حماس بن مروان ) م908-902/ه296-290( الأخير

ويعد حماس من أشهر قضاة إفريقية ) م902/ه290(بن سماك الهمداني في شهر رمضان سنة 
                                                

  . 336 – 334 ، ص4ج، ترتيب المداركياض، ع   (125)
  . 135، ص24ج، نهاية الأرب النويري، ككذل. 31، ص1ج، البيان المغرب ابن عذارى،   (126)
  .  144، ص24ج، نهاية الأرب ،النويري  (127)
هم وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصـر  رالعب بن خلدون،عبدالرحمن بن محمد   (128)

  . 118ص) ، ت، بمؤسسة خمال للطباعة بيروت،( ،6ج ،من ذوي السلطان الأكبر
  .343، ص4ج، ترتيب المدارك، عياض   (129)
  .144، ص24ج، نهاية الأرب، النويري   (130)
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وهو من أصل عربي، كان معدوداً في أصحاب سحنون موصوفاً بالورع  .)131(في هذا العصر

رحل إلى مصر أخذ فيها من محمد بن عبدالحكم وغيره من علمـاء مصـر،   ي الفقه بارعاً ف

التقرب لعامة أهل القيروان، وهذا يتضح من خلال كتابه وكان يهدف الأمير من تعيين حماس 

أني عزلت عنكم الجافي الخلق المتبدع ووليت حماس بن مروان لرأفته ورحمته (إليهم ونصه 

وجميع الدلائل تشير على أن حماس كان أفضـل القضـاة   ) لسنةوطهارته وعمله بالكتاب وا

لذلك  .)132(وأعدلهم وكان خبيراً بعلم القضاة حسن النظر والفطنة ولا يهاب في قضائه سلطاناً

  .)133(فرح الناس بولايته فرحاً شديداً وازدهر القضاء في عصره ازدهاراً ملحوظاً

                   أربـع سـنوات    امتدت ولايـة حمـاس بـن مـروان بالقضـاء مـا يقـرب مـن        

بإفريقية، فقد وهي أخطر السنوات التي مرت بها دولة الأغالبة ) م906-902/ه290-294(

ة االله الثالث وبات سقوط دولة الأغالبة وشـيكاً،  الشيعي على زياد كثرة انتصارات أبي عبداالله

س الذي أصاب زيـادة االله  إلى اليأ بالإضافةأثر هذا الوضع المتردي على ولاية القضاء قد و

محمد بن عبداالله بن جيمـال   أصدر أمراً بتعين أبي العباسالثالث وحياة المجون التي لزمها 

  .)134()م905/ه293(لحماس في القضاء سنة  شريكاً

الذي كان معتنياً  اضي إلى الوزير عبداالله بن الصائغيرجع الفضل الأول لولاية هذا الق

كايـة  نومن ثم فإنه سعى لتولية ابن جيمال  .)135(رةتمتوي حماس بابن جيمال وعلاقته بالقاض

ابن جيمال كان يفتقر إلى معظم الشروط الواجب توافرها فإن القاضي وفي الواقع في حماس 
                                                

تحقيـق محمـد    ،1ج ،الديباج المذهب في معرفة أعيان المـذهب  بن فرحون، ينإبراهيم بن علي برهان الد   (131)
  . 344 ص) م1972 ،دار التراثالقاهرة، (لنور، الأحمدي أبو ا

  . 120- 118، ص2ج، رياض النفوس ،كذلك المالكي.  70- 66 ، ص5ج، ترتيب المداركعياض،    (132)
  . 344، ص1ج، الديباج المذهب ابن فرحون،   (133)
قيـق حسـين مـؤنس    تح ،1ج ،الحلة السـراء  ،بن الآبار د بن عبداالله بن أبي بكر القضاعيأبو عبداالله محم   (134)

  .143، ص1ج، البيان المغرب ،كذلك ابن عذارى. 176 ص) م1985 ،، دار المعارفالقاهرة،(
  . 196، ص طبقات علماء إفريقية ،الخشني   (135)
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ولم يكن عنده علم ولا ورع وجاهلاً شديدة في القضاة فهو من موالي بني أمية أولاً وبه غفلة 

من الراجح أن ، غير أنه الأغلبيةالقضاة العظام بأفريقية  لمبادئ القضاء الأولى، وانتهي عصر

) م906/ه294(ابن جيمال عزل من القضاء ولم يظل به طويلاً بعد اسـتعفاء حمـاس سـنة    

  .)136( )ثم عزل هسيريكان قاضياً لمدة (أنه  عذارىويذكر ابن 

 ـ اب خلفـاً  ولى الأمير زيادة االله الثالث على القضاء أبا إسحاق إبراهيم بن يونس الخش

تعيينه وهل هو ثقة فاضل أم جاهل غافل، وتولي ابن الخشـاب  لابن جيمال لم يعرف متى تم 

سبق له أن عمل كاتباً للقاضـي  لم يكن المرة الأولى التي عمل بها في النظام القضائي حيث 

  .)137(بعد المظالم للقاضي عيسى بن مسكينابن طالب وتولي فيما 

يد عما كانت عليه إفريقيـة مـن قبـل الـذي أسسـه      حل في إفريقية نظام قضائي جد

  ).م909/ه296(الفاطميون بعد انتصارهم على الأغالبة 

  :عزل القضاة واستعفاؤهم .3

تعددت أسباب عزل القضاة واستعفائهم بإفريقية وكانت هذه الأسباب إمـا سياسـية أو   

علاقة ولاة إفريقية ترجع إلى اعتبارات خاصة تتعلق بالأمراء أو بالقضاة أنفسهم، كذلك كانت 

بالخلافة بالمشرق، لها دور كبير في عزل بعض القضاة أو الإبقاء عليهم، فالقاضي الذي كان 

عين من قبل الخلافة، لم يكن بمقدور أي والى لافريقية أن يعزله ويظل في منصبه إلـى أن  ي

 ،بـن المغيـرة  عزله الخليفة أو يستعفي القاضي نفسه، وخير مثال على ذلك القاضي عبداالله ي

                                                
  . 140 ، ص1ج، البيان المغرب ،ابن عذارى   (136)
   .350، ص2ج، معالم الإيمان الدباغ،   (137)
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ه عمر بن عبدالعزيز ظل في القضاء مدة ربع قرن، ولم يعزله أحد من ولاة إفريقية الذي ولاّ

  .)138()م741/ه123(إلى أن استعفي هو بنفسه سنة 

كان ولاة إفريقية يحافظون على الروابط السياسية الحسنة مع الخلافة هذا يؤدى بهـم  و

فة  وابرز مثال على ذلك القاضـي ابـن أنعـم    إلى عزل القضاة الذين لا ترغب فيهم الخلا

) م749-744/ه132-127(ع الرعيني إذ عزل الأول من ولايته الأولى للقضاء توالقاضي ما

على أنقاض الحاكم الأموي فكان من الصعب على عبدالرحمن بن  ةبسبب قيام الخلافة العباسي

قبل الأمويين أما عـن مـانع   حبيب والى إفريقية أن يبقي ابن أنعم في ولايته وهو معين من 

مكانه يزيد بن الطفيل، كذلك كانـت   لي إفريقية بأمر من الخلافة وعينالرعيني فقد عزله وا

رغبة بعض الولاة والأمراء في استمالة عامة أهل إفريقية واسترضائهم تدفعهم إلى أن يعزلوا 

وا القضـاة الـذين   ة على هذا لدرجة كبيرة، فقد عزلببعض القضاة، وقد حرص أمراء الأغال

الـذي كـان   –يتخذون بعض المذاهب التي تستثير العامة وهذا حدث للقاضي ابن أبي الجواد 

كذلك عزل الأمير إبراهيم ابن أحمد القاضي . )139(محمد بن الأغلبمن قبل الأمير  -معتزلي

  .)140(بن عبدون الحنفي لتطرفه المذهبيا

هذا أكبر وي من قبل زيادة االله الثالث، عتزلمصديني المن الذين عزلوا أيضاً القاضي الو

يعزلون بعض القضاة نزولاً لرأي العامة بإفريقية مهمـا   وادليل على أن الأمراء والولاة كان

هيم بـن  بلغت خبرة ومهارة هؤلاء القضاة، وحدث أن أشتكي أهل قسطيلية إلى الأمير إبـرا 

  .)141(عبداالله بن محمد فعزله أحمد من القاضي ابن البنا

                                                
  .210، ص1ج، معالم الإيمان ،الدباغ .82، ص1ج، رياض النفوس ،المالكي   (138)
  .109، ص1ج، البيان المغرب ،ابن عذارى   (139)
   .384، ص1ج، رياض النفوس ،المالكي   (140)
  .98، ص5ج، ترتيب المدارك، عياض   (141)
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ل بعض القضاة نتيجة ارتفاع نفوذهم فيشعر الولاة بالخطر على حكمهـم فيعمـل   عزو

الذي وجد  ،حدث مع القاضي ابن طالب ما وهذا ،الأمير على التخلص من هذا القاضي بعزله

خاصـة  . )142(على طموحه فعزله من منصبه للتخلص منه اًفيه الأمير إبراهيم بن أحمد خطر

بن الأغلب وكان يحظى بنفوذ وشعبية جارفة في أوسـاط  نفس أسرة ا منأن ابن طالب كان 

  .)143(العامة بإفريقية

 ،أو استعفائهم لقضاء دوراً كبيراً في عزل القضاةكان لتدخل بعض الأمراء في شئون او

زل بسبب رفضه تـدخل الأميـر   عاضي ابن أنعم في ولايته الثانية الذي مثل ما حدث مع الق

لأنه سأله في حكم أن يحكم فيه بغير حق فأبي (ضح هذا بقوله يزيد بن حاتم في أحكامه وقد أو

  .)144()عليه فعزله

زل القاضي أبو الأسود موسى القطان قاضي طرابلس بسبب رفضـه إسـلاف   عكذلك 

 ـ    ،عليه وعزلـه  دقحفالأمير إبراهيم بن أحمد أموال اليتامى  زل وهنـاك رأي آخـر أنـه ع

اشية الأمير وخاصة الوزراء على عـزل  كذلك عملت ح. )145(لاعتراض أهل طرابلس عليه

الوزير علي بن حميد لعزل القاضي أبي محرز محمـد مـن    فعلهواستعفاء القضاة، وهذا ما 

س لدى الأمير ومهد لتولية ابـن  والوزير ابن الصائغ الذي سعى بالكلام في حما .)146(ولايته

  .)147(ال شريكاً له في القضاء وهذا ما دفع حماس للاستعفاء من القضاءجيم

                                                
  .377، ص1ج ،رياض النفوس المالكي،   (142)
  .310، ص4ج، ترتيب المدارك، عياض   (143)
  .29، ص فريقيةطبقات علماء إ ،أبو العرب   (144)
  .91، ص5ج،ترتيب المدارك، عياض   (145)
  .185، ص1ج، رياض النفوس ،المالكي   (146)
  .238، ص2ج، معالم الإيمان ،الدباغ   (147)
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ترجع للقضاة أنفسهم كأن يكون القاضي جاهلاً  قد من الأسباب الأخرى لعزل القضاءو

م بأعباء القضاء فيعين الأمير قاضٍ آخر يكون أصـلح منـه   اأو مهملاً أو غير قادر على القي

وهذا ما فعله الأمير يزيد بن حاتم عندما عزل ابن الطفيل بسبب تقصيره وإهمالـه لديوانـه   

كـذلك عـزل   . )148(ن حفظه عند رجل صباغ يقيم أمام المسجد الجامع بالقيروانوذلك بعد أ

 ،القضاء من قبل الأمير إبراهيم بـن أحمـد   ن بن عمران من ولايته الثانية عنالقاضي سليما

  .)149(وسبب ذلك كبر سنه وشيخوخته وضعفه عن القيام بمهام القضاء

هب لجهلـه الشـديد ويـذكر    كما عزل الأمير إبراهيم بن أحمد قاضي طرابلس ابن و

وكان فيما رأي قليل العلم، وذلك أنه كتب إلى إبراهيم بن أحمد حفظك االله (ي هذا فيقول نشخال

  .)150(فلم يرفع الظاء فقال إبراهيم حفظي خفضه االله ثم عزله

لم يكن عزل القضاة واستعفائهم يتم بصورة عفوية، وإنما كـان يخضـع لإجـراءات    و

القاضي لسجل توليته ثم حصوله على سجل عزله وفيه أسباب عزلـه  محددة من أهمها تسليم 

  .)151(من منصبه ويقرأ هذا السجل في المسجد ليعلم الناس انتهاء ولايته
  

 :الزهد في ولاية القضاء .4

كان السبب الأول عن عزوف كثير من فقهاء إفريقية عن تولي القضاء هـو جسـامة   

وية شريفه تبعث الرهبة من قبول هذا المنصـب  بنة القضاء وما ورد فيه من أحاديث مسئولي

من جعل على القضـاء فكأنمـا ذبـح بغيـر     ( –) صلى االله عليه وسلم(ومنها قول الرسول 

                                                
  .96، ص تاريخ إفريقية والمغرب القيروان،   (148)
  .377، ص1ج، رياض النفوس ،المالكي   (149)
  .57، ص طبقات علماء إفريقية ،الخشني   (150)
  . 68 ، ص4ج، البيان المغرب ،عياض   (151)
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كذلك لا يمكن استبعاد أن الفقهاء تعلموا على أيدي كثير من فقهاء المشرق الذين . )152()سكين

فإنهم اقتدوا بهم، وكـره ابـن    زهدوا في القضاء وحدثوا تلاميذهم على الابتعاد عنه ومن ثم

  .)153(فروخ القضاء اقتداء بالإمام أبي حنيفة، الذي زهد في القضاء تخوفاً من أعبائه

وكان أبرز من زهـدوا فـي    الولاةبدأت ظاهرة الزهد في القضاء بإفريقية منذ عصر 

 ـ. )154(القضاء في هذا العصر، الفقيه خالد ابن عمران اهرة ومع بداية عصر الأغالبة بلغت ظ

الزهد في القضاء نسب عالية في تاريخ القضاء بإفريقية، وأبرز من زهدوا حينئذ، مجموعـة  

من مشاهير الفقهاء الذين عرفوا بالعلم والورع والتقوى والزهد، من أمثال يحيى بـن عمـر   

وهو من موالي بني أمية نشأ بالأندلس في قرطبة وعاش بإفريقية ) م901/ه289(المتوفى سنة 

القضاء لكنه زهد فيها  ودعاه إبراهيم أحمد لولاية. )155(يها حافظاًَ للرأي ثقة في روايتهوكان فق

كذلك الفقيه أبو جعفر أحمد بن محمد القرشـي  . )156(على عيسى بن مسكين ليوليه مكانه هلدو

وهو ينحدر من نسل القائد الشهير عقبة بن نافع الفهري، سمع من سحنون وغيـره، وكـان   

  .)157(به كان زاهداً، فأراد إبراهيم بن أحمد الأغلبي أن يوليه القضاء فرفضمعدوداً في أصحا

رة فحسب، وإنما امتدت اضقاضي الحلم تقف ظاهرة الزهد في القضاء عند حدود ولاية 

لولاية القضاء بكور إفريقية أيضاً، فكان هناك فقهاء ممن وصفوا بالعلم والتدين والورع قـد  

 ـزهدوا في تولي القضاء ومن أ ) م890/ه277(نة برزهم عبداالله بن غافق التونسي المتوفى س

معدوداً في أصحاب سحنون، وكانت له شهرة بالغة بتونس، مطاعاً من أهلها،  كان فقيها بارعاً
                                                

) م1988 ،الدار المصرية اللبنانية القاهرة،(، 3ج، سنن أبي داود بن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني   (152)
  .297 ص

  .119، ص1ج، رياض النفوس ،المالكي   (153)
  .176، ص1ج ،شذرات الذهب ،الحنبلي   (154)
  .396، ص1ج ،رياض النفوس ،المالكي   (155)
  . 50، 49، ص تاريخ قضاة الأندلس ،كذلك النباهي. 142، صطبقات علماء إفريقية ،الخشني   (156)
  .421، ص4ج، رياض النفوس ،عياض   (157)
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ولا يتقدمه أحد منهم في وقته ولا يخالفوا أمره وعندما عرض عليه الأمير إبراهيم بن أحمد أن 

ويبدو أن القيروان كانت حينئذ في عداد كور إفريقية وليست  هيتولى القضاء بالقيروان زهد في

الحاضرة ذلك لأن رقاده حلت محلها كحاضرة للدولة وكان ابن طالب قاضياً عليها آنذاك، وقد 

زهد ابن غافق في ولاية القضاء ببلدة تونس وما يؤكد زهده ما قاله القاضـي سـليمان بـن    

س، حتى أعرض ذلك على ابن غافق فـإن أبـي   ما يحل لي أن أولي القضاء بتون( عمران 

  .)158()فحينئذ أولي

ي بأبي بكر، وهو هو من أصل عربي من تنوخ، وكان يكنهناك الفقيه أحمد بن يلول وو

 تعرض ،كان من أهل الفقه مشهوراً ومطاعاً في أهل بلدهومن أهل توزور من بلا قسطيلية، 

أيضاً الفقيه أبو عياش أحمد بن  كوهنا. )159(عليه ولاية القضاء بقسطيلية لكنه امتنع ورفضها

عرض عليه سحنون بن . )160(افقي وهو من العجم كان فقيها معروفاً بالصلاح والثقةغموسى ال

إلا أنه قبلها بعد ذلك في ولايـة القاضـي ابـن    . )161(سعيد القضاء بقسطيلية فامتنع عن ذلك

  .)162(طالب

الزهاد فـي   عصر إلى آخر، فمثلاً قلّ تباينت أعداد الزاهدين في ولايته القضاء منلقد 

الولاة في حين ازداد عدد الزاهدين والمستعفين في عصر الأغالبة بسبب  صرالقضاء زمن ع

تدخل الأمراء في شئون القضاء فكان له أثره الواضح في ابتعاد الكثير من الفقهاء عن القضاء 

  .ن تولي القضاء آنذاك وهو مكرهاًحتى أن معظم م

                                                
  .398 -397 ، ص4ج، رياض النفوس ،عياض    (158)
  . 235، 234 ، ص4ج، السابقالمصدر    (159)
  . 147، ص طبقات علماء إفريقية ،الخشني   (160)
  .364، ص1ج، رياض النفوس ،الكيالم   (161)
  . 394، ص 4ج، ترتيب المدارك، عياض   (162)
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القضاء بافريقية ومدى تأثر  الأغالبةعليه حال القضاة في عصري الولاء و هذا ما كان

بعضهم وزهد الـبعض الآخـر فـي    إلى عزل واستعفاء  أدى، ما الإرجاءفي تلك  بالأوضاع

واختصاصـات   كألقـاب التنظيمات القضائية في إفريقيـة  القضاء، وفي الفصل القادم سأذكر 

    . القضاة ومجالسهم وأدواتهم وأرزاقهم

  



   

  الثانيالفصل 

  التنظيم القضائي بإفريقية 
  منذ الفتح إلى سقوط دولة الأغالبة

  )م909-641/ه21-296(

 .ألقاب القضاة .1

 .اختصاصات القضاة .2

 . وأعوانهمالقضاة  مجلس .3

 . أدوات القضاة .4

  . ةالقضا رواتب .5

  

  

  



 43

 :ألقاب القضاة .1

         ضـاة الحاضـرة،  هناك عدة آراء تداولت حول ألقاب القضاة بإفريقية ولاسيما ألقاب ق

أنهم لقبوا بلقب  )م971/ ه361سنة : م( صاحب كتاب طبقات علماء إفريقيةإذ يشير الخشني 

قضاة الجماعة فيما سلف في دولة بني الأغلب إنما يجلس  وكان(وذلك بقوله ) قضاة الجماعة(

قاضي الجماعة  ويرتبط لقب. )1(القاضي إذا كان من غير أهل القيروان بمدينة السلطان برقاده

                 بمســلمي الأنــدلس وأن أول نشــأته كانــت فــي عصــر الأميــر عبــدالرحمن الــداخل

  .)2(زيديوكان أول من لقب به القاضي يحي بن ) م788-755/ه138-172(

كـذلك ذكـر   . )3( )قاضي القضاة(هناك رأي آخر يفيد بآن قضاة الحاضرة لقبوا بلقب 

لأحمد بن سليمان يرثي فيه القاضي ابن طالب ملقباً إيـاه بلقـب    القاضي عياض بيتاً شعرياُ

  : قاضي القضاة إذ يقول

  .)4(غدا اليوم أهل الدين أهل المصائب  ... لقاضي القضاة المرتضي في أموره 

ويعد لقب قاضي القضاة حديث النشأة نسبياً عن لقب قاضي الجماعة إذ ترجع نشـأته   

وكان القاضي أبو يوسف يعقوب بـن  ) م809-876/ه193-170(إلى الخليفة هارون الرشيد 

وهناك عدة اعتبارات تجعـل مـن   . )5(أول من لقب به) م897/ه182(نة س المتوفىإبراهيم 

المتعذر القول بأن قضاة الحاضرة لقبوا بلقب قاضي الجماعة أو قاضي القضـاة وأول هـذه   

، )قاضي الجماعة(ن فبالنسبة للقب اللقبيالاعتبارات الأسباب السياسية المهمة والتي تتعلق بكلاً 
                                                

  . 240، صات علماء إفريقيةطبق ،الخشني  (1)
يبي، من عرب الشام الساكنين بإفريقيا وتولى القضاة بقرطبة قبـل دخـول عبـد    جبن يزيد الت ىهو القاضي يحي  (2)

، الـدار  قضاة قرطبـة  ،الخشني= م 856/ه242ا وتوفى سنة الرحمن الداخل للأندلس وأمره عبد الرحمن على قضائه
 .  14ص) م1966ة،القاهر(المصرية للتأليف والترجمة 

 .  260، ص1ج،  معالم الإيمان الدباغ،  (3)

 .  331-330، ص 4ج، ترتيب المدارك عياض،  (4)

 .  194، ص10ج، البداية والنهايةابن كثير،   (5)
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، ء مع الخلافـة العباسـية  علاقة عدا نت تربطهمطه بالأمويين بالأندلس الذين كافقد كان ارتبا

يفهـم   ، وذلك حتـى لا ء إفريقية مثل هذا اللقب لقضاتهميجعل من الصعوبة بمكان قبول أمرا

واستقلالهم عن العباسين كما أن هـذا  قبولهم له بأنه من قبيل المشاركة للأمويين في سياستهم 

  .)6(هناك اللقب نشأ وفقاً لظروف خاصة بالمجتمع الأندلسي والنظام السياسي

ة الهيكـل الـوظيفي للنظـام    فمعروف عنه يمثل قم) قاضي القضاة(أما بالنسبة للقب  

، وإذا كانت سلطات صـاحب لقـب   أعظم الأركان وقعاً وأعمها نفعاً، ويوصف بأنه القضائي

، فإن السلطات المخولة لقاضي القضاة تتجاوز حدود تتجاوز حدود قرطبة قاضي الجماعة لا

كان يلقب بقاضي  حتى إن صاحب هذا اللقب أحياناً  ما .)7(العباسية ةغداد إلي قضاة كل الدولب

لذا فإن هذا اللقب لم يكن يتواجد في أي مكان آخر سوي في حاضر الخلافة العباسية  .)8(الدنيا

إفريقية السياسية للخلافة فلـم  ، ونظراً لتبعية لي فهو حق للخليفة وحده دون سواه، وبالتادغدابب

فهم بأنه سعي مـنهم نحـو   منازعة الخلافة في هذا الحق وذلك حتى لا ييكن بمقدور أمرائها 

بقيام  ، لذا فإن هذا اللقب لم يدخل إفريقية إلا بعد استقلالها تماماً عن العباسيين وذلكالاستقلال

المـروزي هـو أول   وكان القاضي محمد بن عمر ) م909/ه296(الخلافة الفاطمة بها سنة 

بن عمر المروزي محمد " إذ كان يكتب في سجلاته من ) م909/ ه296 قاضي لقب به سنة 

  .)9(قاضي القضاة

                                                
 ،المؤسسة العربة الحديثـة  القاهرة،(، تاريخ القضاة في الأندلس حتى نهاية القرن الخامس الهجري خلاف، محمد  (6)

 .  162ص) م1992

 .  60ص) م1979 ،دار القلم بيروت،( جوانب من الحضارة الإسلامية، الحجي، عبد الرحمن علي،  (7)

 .  194، ص10ج ،البداية والنهاية ابن كثير،  (8)

) م1970 ،دار الثقافـة  بيـروت، (، تحقيق وداد القاضي، رسالة افتتاح الدعوة ،النعمان محمد بن منصور المغربي  (9)
 . 215ص
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إلا  المدن الأخـرى بالرغم من أن قضاة الحاضرة كانوا أكثر سلطة ونفوذاً من قضاة  

ويتضح هـذا  ) القاضي(م يستقلوا عنهم بأي ألقاب تميزهم وإنما شاركوهم في نفس لقب إنهم ل

، إذ كـان أبـو   ن قضاة الحاضرة وغيرهم من القضاةمن خلال المراسلات التي كانت تتم بي

كما كان القاضي  .)10( )قاضي إفريقية( نم في مراسلاته بلقب ابن غاالقاضي  يخاطبيوسف 

وبالمثـل   .)11("قاضي القيروانمن سليمان بن عمران "ي مراسلاته مان بن عمران يكتب فسلي

والحاضرة لم يكن يـرد بهـا سـوي لقـب      المدنفإن المراسلات التي كانت تتم بين قضاة 

  .)12(لكلا الطرفين) القاضي(

 :اختصاصات القضاة .2

ول العصـر الأمـوي   شهدت اختصاصات القضاة اتساعاً في كافة الدولة الإسلامية بحل

سياسـة  انشغال الخلفاء والأمراء بال ىأن سبب ذلك يرجع إل ىبن خلدون إلم ويشير ابوجه عا

والأعباء علـى   إلقاء الكثير من المهام ىدفعهم إل الخ وهو ما... الكبرى من الحروب والجهاد

، ولم تكن اختصاصات قضاة إفريقية أقل مما كان يقوم به غيرهم مـن قضـاة   كاهل القضاة

وراً على الفصل في الخصومات وحسـب،  اك  إذ إن دورهم لم يكن مقصالعالم الإسلامي آنذ

   .)13(علق بالدين والسياسة والمجتمعمجالات أخري تت ىإنما امتد إلو

قد شملت اختصاصاتهم في عصر الولاة الإشراف على بيت المال وقد بلغ من فـرط  ل

وذلك  .)14(القاضي ورع أن يفتحه إلا بحضن الوالي حنظله بن صفوان لم يستطرقابتهم عليه أ

                                                
 .  138، صتاريخ إفريقية والمغرب القيرواني،  (10)

 .  79، صقضاة قرطبة الخشني،  (11)

، تحقيق حسـن حسـني عبـدالوهاب،    كتاب النظر والأحكام في جميع أحوال السوق أبو زكريا يحي بن عمر،  (12)
 .  76، ص)ت ،ب ،الشركة التونسية تونس،(

 .  185، صالمقدمة ن،ابن خلدو  (13)

 .  72، صتاريخ إفريقية والمغرب ن،القيروا  (14)
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، كذلك أشرف القضـاة فـي هـذا    نه بعض الأموال ليرحل عن إفريقيةحينما أراد أن يأخذ م

فقد جاء في عهـد   .)15(الحاكم فريقية باسمالشرطة التي كان صاحبها يسمي في إ العصر على

الحكومـة والقضـاء بـين أهـل     وقد ولاك أمير المـؤمنين  " القاضي عبدالرحمن بن أنعم 

اً في ذلك العصـر  بيضاء والشرطة بإفريقية ولم يكن غربمعني أنه ولاه على الق .)16("ةإفريقي

كر الكندي ، يذجمعون للقضاة بين القضاء والشرطةكانوا ي خاصة أن خلفاء بني أمية كثيراً ما

، الذين تولوا على القضاء والشرطة في آن واحد مثل يونس بـن  نماذج عدة من قضاة مصر

/  86رمضان  ه86ربيع الأول (من ابن معاوية وعبدالرح )م705-703/ ه 86-84(عطية 

) م707-705/ ه89 -86(عبدالرحمن الحسـيني   وعمران بن) م705أغسطس  705مارس 

وغيرهم وبيدو أن قضاة هذا العصر قد اضطلعوا بالنظر في الوصايا وتنفيـذها و الإشـراف   

   .)17(من الولياللاتي أردن الزواج وعدعلى زواج النساء 

، ضاة عما كانت عليه في عصر الـولاة بحلول عصر الأغالبة اتسعت اختصاصات الق

، م مجالات الحياة في هذا العصروقد كان هذا أمراً طبيعياً بسبب التطور الذي طرأ على معظ

كما أن التنظيم الذي شهده القضاء جعله قادراً على القيام بدور أكبر مما قام به فـي عصـر   

كلفاً ، أن القاضي أبن طالب كان ماع اختصاصات القضاة في هذا العصراتسالولاة ومما يؤكد 

كذلك استخدامهم في الوفادة  "كيرالولاة والجباة والعزل وقطع المنا"من قبل الأمير بالنظر في 

إلى الشهادة  بالإضافةه 212إلى الخلفاء وقيادة الجيوش مثل أسد بن الفرات فاتح صقلية سنة 

                                                
 .  209، صالمقدمة ابن خلدون،  (15)

 .  101، ص1ج، رياض النفوس المالكي،  (16)

) ت. القـاهرة، مؤسسـة قرطبـة، ب   (تحقيق رفن كسـت،  ، الولاة والقضاةالكندي، أبو عمر محمد بن يوسف   (17)
 .  327-322ص
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ر بالغة الأهمية وخلافة الوالي على القيروان في حالة غيابة، كما خصص على الولاة في أمو

   .)18(القضاة يوم أو يومين للتدريس

تي كانت يرتكبها العمال كذلك عمل القضاة في هذا العصر على النظر في المخالفات ال

هم بعبء الإشراف على الأسواق التي كانت من اختصاص الولاة والأمراء من قبل كمـا  قيام

أول من "دد أن القاضي سحنون هو صهذا ال لأئمة ويذكر المالكي فياشرفوا على المساجد وا

 .)19("القضاة بهذه السيرة بعده ذفأخ... صلي بالناس، وكان ذلك للأمراءماماً يإجعل في الجامع 

شرفوا علـى أعمـال   ، أنهم أاع اختصاصات القضاة في هذا العصركذلك كان من ملامح اتس

إفريقية في النهضة العمرانية التي شهدتها  ، وقد جاء دورهم في ذلك في إطارميرالبناء والتع

بـن  اإبراهيم بن أحمد من القاضـي  أبرز النماذج في ذلك طلب الأمير ، ومن لأغالبةعصر ا

كذلك عمل الأمير أحمد بن الأغلب علـى بنـاء    .)20(عمل أبواب للمسجد الجامعدون أن يعب

يث وكل القاضي على بن سالم على ذلك وأمده بالمال ورسم صور صفاقس بالطوب والطين ح

  .)21(دائن الكبيرة المعدودة بالبلادله خطة العمل حتى صارت صفاقس من الم

الأغالبة حكم القضاة ينظرون فيها أثناء  كان هناك بعض الاختصاصات التقليدية التيو 

الأمير إبراهيم بن أحمد طلب  أن ى، ويشير المالكي إلفي التركات والمواريث النظر من أهمها

بن طالب أن ينظر في التركة وأن يفرق ثلثها بأمره كذلك نظر قضاة هذا العصر امن القاضي 

  .)22(بتنفيذهافي الوصايا وقاموا 

                                                
 .  285، ص1ج، رياض النفوس المالكي،  (18)

 .  322، ص4ج، ترتيب المدارك، عياض، 285، ص1ج، رياض النفوسلمالكي، ا  (19)

 .  265، ص1ج، ورقاتالوهاب، عبد  (20)

 .  288-287، ص1ج، السابقالمرجع   (21)

 .  377، ص1ج، رياض النفوس المالكي،  (22)
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ئـل  والودائع ومن دلا اليتامىفي هذا العصر حفظ أموال  القضاة صكذلك من اختصا 

إبراهيم بـن أحمـد    رفض إسلاف الأمير، قاضي طرابلس أن القاضي موسي بن القطانذلك 

ف القضاة على الأحباس ولكن أشرو .)23(عزله من قبل الأمير ىا أدي إل، وهو مأموال اليتامى

ة مهام القضاة في الغالب كانت تمنعهم من تولي شئون الأحباس بأنفسهم حيث أطلق على رلكث

  .)24(يعني أنهم أهملوا أمرهاا  لا المشرف على هذه الأحباس لقب القيم في عصر الأغالبة وهذ

أن القاضـي  والقول إن اختصاصات القضاة بلغت أوجها في عصر الأغالبـة   خلاصة 

  .بعد الوالي أو الأمير أصبح أعلى السلطات في الدولة

  :مجلس القضاة وأعوانهم .3

ا ، هو المكان الذي يجلس فيه القاضي حيث يمارس  عمله ويحضر هـذ مجلس القضاء

، كما كان يسمح في بعض  الأحيان بحضور عامة الناس، تشارو القاضيالمجلس معاونو ومس

ب القاضي لأفعال المزاح ومن الآداب التي كان من الضروري توافرها في مجلس القضاء تجن

، وما أشبه ذلـك ممـا   بيح في مجلسة اللغط ورفع الأصواتي ألاَّينبغي له  ، كما لاوالتضاحك

فير مجلس القضاء بإفريقية أن القاضي سحنون حينمـا  يكون فيه اجتراء عليه ومن مظهر تو

كـذلك   .)25(االله تعالي التوفيق والسدادكان يدخل مجلس قضائه كان يبدأ بصلاة ركعتين سائلاً 

الجلـوس  بن طالب متكئاً وهو بين يديه طلب منه أن يحسن ابن عبدون احينما وجد القاضي 

   .)26(لمجلس القضاءتوقيراً 

                                                
 .  91، ص5ج، ترتيب المدارك عياض،  (23)

 .  116، ص2ج، رياض النفوس ،المالكي  (24)

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها مـن   أبي زيد القيرواني،ابن  بو محمد عبداالله بن عبدالرحمنأ  (25)
 .  34ص ) 1999 ،دار الغرب الإسلامي بيروت،(تحقيق محمد الأمين وآخرون، ، 8ج الأمهات،

 .  385، ص1ج، رياض النفوس ،المالكي  (26)
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كل "وقد أجازوا عقد هذا المجلس في  ،اناً بعينة لعقد مجلس القضاءء مكلم يحدد الفقهاو

غير أن هذه الإجازة جاءت مشروطة بأن  .)27("طع الخصومةإنفاذ الحكم ويقيقدر على موضع 

عيفهم مـن  لناس قويهم وضاكافة ليكون مقر مجلس القضاء في موضع متوسط وشهير يمكن 

باعتباره أكثر الأماكن سعة وتوسـطاً   )∗(الجامع ولما كان المسجد. )28(الوصول إليه ومعرفته

وعلـى نحـو    .)29(الأماكن مقراً لمجلس القضاءبالمدنية فقد رأي الكثير من الفقهاء أنه أنسب 

 فعلي فقد كان المسجد الجامع بالقيروان المقر الرئيسي لمجلس القضاء بإفريقية طيلة عصـر 

فضلاً عن شهرته من قلب مدنية القيروان، هذا متوسطاً في  موقعاً ل، وذلك لأنه كان يحتالولاة

، ومـن أبـرز   ي بلاد المغرب زمن الفتحنه كان أول المساجد التي أسسها المسلمون فأحيث 

، والقاضـي ابـن فـروخ    هذا العصر القاضي أبو كريب جميل القضاة الذين جلسوا فيه إبان

مجلس قضاة الحاضـرة   والقاضي يزيد بن الطفيل وغيرهم ومع بداية عصر الأغالبة استمر

حدوث تغيير فـي   ىمتمركزاً بالمسجد الجامع بالقيروان غير أنه حدثت عدة تطورات أدت إل

، إذ أدي ظاهرة تولية قاضيين في وقت واحـد  ، هيوأول هذه التطورات ،ر مجلس القضاءمق

امع  تعذر جلوس القاضيين بالمسجد الجامع ومن ثم فإن أحدهما كان يجلس بالج ىذلك بدوره إل

شـريكا  كان ، مع القاضي أبي محرز محمد الذي خر يجلس في بيته ويظهر هذا بوضوحوالآ

                                                
 القـاهرة، (، تحقيق فرحـات زيـادة،   كتاب أدب القاضي ،الخصاف شيبانير أحمد بن عمرو بن مهير الأبو بك  (27)

 . 85ص) م1978 ،الجامعة الأمريكية

دار الكتـب   بيروت،(القادر، ، تحقيق محمد عبدكتاب أدب القضاء ابن أبي الدم،االله بن عبد شهاب الدين إبراهيم  (28)
 . 30ص) م1987 ،العلمية

المساجد العادية أو غير الجامعة، فالمسجد الجامع يعد النواة الأساسية في تخطـيط  يختلف المسجد الجامع عن غيره من ) ∗(
المدينة الإسلامية، إذ هو أول ما يختط بها، وفي الغالب يكون المسجد الجامع وقصر الإمارة والدواوين قلب المدينة، باعتبار 

المدينـة، محمـد    فتكون في مواقع متطرفة ومتفرقة فيأنها جميعا تمثل مركز الإدارة في المدينة أما سائر المساجد الأخرى 
المجلـس الأعلـى للشـؤون     القاهرة،(، تحقيق أبو الوفا مصطفى المراغي، إعلام الساجد بأحكام المساجد ركشي،الز عبداالله

 .  234ص) م1998 ،عالم المعرفة الكويت،(المدينة الإسلامية،  ، محمد عبد الستار،376ص) م1996 ،الإسلامية

 .  85، صكتاب أدب القاضي ،الخصاف  (29)
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في حين أن أسد كان يجلـس   .)30(إذ كان يجلس أمام داره للقضاءلأسد بن الفرات في القضاء 

كا لسحنون فإنه كان يجلـس  يقضي فيه كذلك حينما تولي الطبني القضاء شريالجامع بالمسجد 

  .)31(خذ من المسجد مجلساً لقضائهتي ه في حين أن سحنون كاندارللقضاء في 

، هـو  الحاضرة في هـذا العصـر  أما ثاني التطورات التي طرأت على مجلس قضاة  

، مـن قبـل   ةإفريقيالقضاء وهو أمر لم يسبق حدوثه بالإقدام على إنشاء بناء مستقل لمجلس 

ذ هو الذي قام ببناء هذا المقر إ، القاضي سحنون بن سعيد ىالتطور إلويرجع الفضل في هذا 

وقد ا تخذ سحنون بيتـاً  "لبناء هذا المقر بقوله وقد أشار ابن فرحون للهدف الذي دفع سحنون 

 ـ   في المسجد الجامع فكان يعقد فيه للناس ليحول ذلك المجلس  رة بينـه وبـين كلامهـم وكث

الرأي مسجد قد وفق بين ومهما يكن فإن إنشاء سحنون لهذا المقر وجعله ملحقاً بال .)32(هملفظ

، الذي يمكن أن يحـدث بسـبب   حفظ المسجد من النجاسات والدنس ري ضرورةالذي كان  ي

، وبين الرؤية التي تـري عـدم   مرأة الحائض أو الذمي على القاضيدخول الرجل الجنب وال

  .)33(لفصل بين المسجد ومجلس القضاءا

لات الهـدم  واحء كان يتعرض ولمأن هذا المقر الجديد لمجلس القضا ىيذهب المالكي إل

 مضار الجلوس في ذلك البيـت سـنة لقضـاة   "ناف موضحاً ذلك بقوله حقضاة الأمن جهة ال

ليس لهذا القـول سـند   ولكن " ه وحكم فيهولي مدني بنا ، وإذاالمالكية، فإذا ولي عراقي هدمه

خاصة أنهم كانوا ناف لهدم هذا البناء ح، إذ ليس هناك أي مسوغ مذهبي يدفع الأتاريخي يؤكده

                                                
 . 192-189، ص1ج، رياض النفوس ،المالكي  (30)

 .  284، ص1ج، المصدر السابق   (31)

 .  27، ص1ج، تبصره الحكام ،ابن فرحون  (32)

 .  370ص، إعلام الساجد الزركشي،  (33)
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نـاف  بين الأح لا يمانعون أن يكون للقضاء مقر مستقل به ولم تشير المصادر أي مصادمات

   .)34(والمالكية

كان  ، وغالباً مافيه كان يسير وفقاً لتوقيت محدد أما انعقاد مجلس القضاء وبداية العمل

، بعكس ما كان يحـدث  ضاة تحديد الوقت الذي يعملون فيهولاة إفريقية وأمراؤها يتركون للق

الوقت الذي يعمل فيـه  ، إذ كانت السلطة تحدد من العالم الإسلامي في بعض الجهات الأخرى

وكان قضاة إفريقية يحددون العمل بمجلس القضاء وفقاً للضوابط الشرعية التـي   .)35(القضاة

و أ تذهب إلي ضرورة جلوس القاضي في ساعات محددة من النهار وتمنع جلوسه بالأعيـاد 

وقد ظهـر تقيـد    .)36(حار أو في أوقات المطر والوحل، أوفي الأسفيما بين المغرب والعشاء

القضاة بهذه الضوابط بشكل واضح في عصر الأغالبة إذ كان القاضي أحمد بن محرز يقضي 

   .)37(سحنون يجلس للقضاء بعد العصر في أوقات الظهيرة والقاضي

الفترة جلوسهم للقضاء فـي الأعيـاد أو    هذه لم تسجل المصادر عن قضاة إفريقية في

، إنما يكن يعقد مجلس القضاء في كل يوم ، ولمكره الفقهاء الجلوس فيها للقضاء الأوقات التي

قهـاء  ، وهذا أمـر نـص عليـه الف   ها القضاة لراحتهم وقضاء حوائجهمكانت هناك أيام يحدد

يخصص يوم الخميس أو حيث كان القاضي عيسي بن مسكين  .)38(للضرورة المعيشية للقضاة

  .)39(يتفقد أهلة وضيعتهالجمعة لراحته بالإضافة أي أنه كان يأخذ من كل شهر أياماً محددة 

                                                
 .  277، ص1ج، رياض النفوس المالكي،  (34)

الكوفـة أن يوليـه   ذلك، إذ حينما أراد عامل  فيمن أبرز النماذج ) م765/ ھ148ت(عد القاضي ابن أبي ليلى ي  (35)
، 3ج، أخبـار القضـاة   وكيع،" = العشي، إلا أن يستغنواقد وليتك قضاء الكوفة، واقعد للناس بالغداة و"قضاءها قال له 

 .131ص

 .  28، 27، ص1ج، الديباج المذهب ابن فرحون،  (36)

 . 307، ص1ج، رياض النفوس ،المالكي  (37)

 .  27، ص1ج، الديباج المذهب ابن فرحون،  (38)

 .  347، ص4ج، ترتيب المداركعياض،   (39)



 52

مجلس القضاء كان يتم عن طريق اتخاذهم الحمير كأداة لذلك ولم  ىلوصول القضاة إل 

والقاضي شـجرة بـن    .)40(وناً يركبهنون الذي كان له برذيستثني من ذلك سوي القاضي سح

ولا ريب أن استخدام معظـم القضـاة    .)41(س الذي كان يركب فرساً فارهاًعيسي قاضي تون

مة مؤداها أن سير القضـاة  مهلا يعكس بساطة وزهد القضاة فحسب بل يعكس حقيقة الحمير 

لمجالس القضاء كان يتم في صورة بسيطة دون أن يتخذ طابع الموكب الفخم أو يكتسـب أي  

 ـذكره أبو العرب عن سير القاضي أ صحة ذلك من خلال ماشكل احتفالي ويستدل على   يب

جد الجامع ساق حمـاره  المس ىذا أراد أن يتوجه إلفكان إ"كريب لمجلس قضائه إذ يقول عنه 

  .)42("وهو يخوض الطين إلي أنصاف ساقيه الجامع ىفربما أصبر في سيره إل... بين يديه

مكـانكم  " ، قـائلاً  يقوم الناس له رفض أثناء سيره أنكذلك كان القاضي ابن مسكين ي 

   .)43(" إنما يقوم الناس لرب العالمينرحمكم االله

 : أعوان القضاة .1

ين وغيـرهم  ماب والأمناء والمترججاب والحتّ، طائفة من الكُكان يقوم بمعاونة القضاة

، وأقدم إشارة تفيـد باسـتعانة قضـاة    القضاة وكان يطلق على أصحاب هذه الوظائف أعوان

نه يستعين بالكتاب والحجاب ا، إذا  مع ولاية القاضي عبداالله بن غائمية بالأعوان جاءت إفريق

ولاشك أن ظروف ظهور أعوان القضاة بإفريقية لا تختلف كثيراً عن كيفية ظهـورهم فـي   

تعقد النظام القضائي، وتكـدس مهـام القاضـي     النواحي المختلفة من العالم الإسلامي إذ إن

، ومـن  خم من أن يقوم بها القاضي بمفردهل ممارسة العمل القضائي أض، جعواتساع سلطاته

                                                
 .  264، ص1ج، رياض النفوس المالكي،  (40)

 . 102، ص4ج، ترتيب المداركعياض،   (41)

 .  219، صطبقات علماء إفريقية أبو العرب،  (42)

 .  349، ص4ج، ترتيب المداركياض، ، ع297، صطبقات علماء افريقية الخشني،  (43)
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إنجازه على نحو دقيق وسـريع   القضاة إلى من يعاونهم في عملهم، وذلك ليتمكنوا من ثم لجأ

   .)44(واحدفي آن 

حـدده الفقهـاء    إفريقية يراعون في اختيار الأعوان الإطار الشرعي الذي ةكان قضا 

 من ذوي الدين وأهل الثقة والأمانة والقناعة والبعـد "لابد أن يكونوا  لصفة أعوان القضاة، إذ

   .)45("عن الطمع

   :كانت مهمة أعوان القضاة بإفريقية تتمحور في اتجاهينو 

عـن الشـهود وحفـظ     مساعدة القاضي في عمله من حيث كتابة السجلات والكشف :أولهما

طائفة من الكتاب والأمناء والمترجمـون  يقوم بهذا العمل  ، وفي الغالب كانالأمانات وغيرها

، وكان يقوم بعبء ذلك الحجاب هتحقيق الأمن والنظام لمجلس القاضي وتنفيذ أحكام اموثانيه

   :مهام كل وظيفة على حدةوفيما يلي عرض  .)∗(والجلاوز

 : الكاتب  .أ 

يعد الكاتب من ابرز الأعوان المساعدين للقضاة وذلك لأن دوره أساسي فـي تسـيير   

بد أن  ، بأنه لاء أو الدواوينل القضائي ويتميز كاتب القاضي عن غيره من كتاب الأمراالعم

، عارفاً بالحلال والحرام بصيراً بالسنن والأحكام وما توجبه تصاريف فقيها عدلاً يقضاً"يكون 

الإقـرارات والمحاضـر   الألفاظ وأقسام الكلام ويكون له حذق ومهـارة بكتـب الشـروط و   

، ويظهر ذلـك  بافريقيةلقد ارتبطت هذه الصفات بعدد كبير من كتاب القضاة و .)46(والسجلات

بـن   من خلال ما أوردته المصادر من تراجم عدة لبعض كتاب القضاة من نماذج ذلك محمد

                                                
 .  349، ص4ج، ترتيب المدارك، عياض.  153، ص1ج، رياض النفوس ،المالكي  (44)

 . 25، ص1ج، الديباج المذهب ابن فرحون،  (45)

 .  134ص ،المصدر السابق المعجم الوسيط،= الجلاوز جمع جلوز وهو الشرطي  ) ∗(

 القـاهرة، (، تحقيق مصطفى السـقا وزميلـه،   كتاب الوزراء والكتاب ري،ياالجهش أبو عبداالله محمد بن عبدوس  (46)
 .  75.74ص) م1980 ،مطبعة البابي الحلبي
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المعروف بابن الطيارة الذي عمـل كاتبـاً   ) م893/ ھ280ت ( الأعمى بن أبي مريم نزرقو

خطيبـاً  ومامـاً  إكان كما ، ن فقيها ورعاً كثير الكتبالب وكاابن ط عبداالله بن أحمد للقاضي

كذلك هناك أحمد بن أحمد بن زياد الفارسي الذي كـان كاتبـاً للقاضـي     .)47(بجامع القيروان

وله  ، كما كان عالماً بالسجلات وبكتابة الوثائق والشروطبن مسكين، وكان فقيها فطناً يسىع

الـورع والعلـم بالوثـائق     كتاب جمعوا بـين ومع أن معظم ال .)48(أجزاء عدةفيها كتاب من 

، فإن هناك إشارات تفيد بأن البعض تمتع بوضع اقتصادي مرتفع من نمـاذج ذلـك   والأحكام

جـاء عنهمـا امتلاكهمـا     كاتب القاضي ابن غانم وابن عبدوس كاتب القاضي سحنون اللذين

 .)49(للضياع

 ، وذلك حتىاب اعتبار ثرائهمند تعيينهم للكتيراعون ع اهذا يعني أن القضاة ربما كانو

، فقد تميز ةإفريقياضي بكاتب الق ى، وبالنظر إلاس، ويكونوا في عني عن أموال النلا يرتشوا

م فإن مهام الكتاب لـم تكـن   ومن ث )∗(ر من كاتبقضائي هناك باستعمال القضاة لأكثالنظام ال

عـن كتابـة سـجلات     ولين، وإنما كانت متعددة إذ كان منهم الموثقون الذين كانوا مسئواحدة

لسجلات تب اا، الذي كان من أشهر الموثقين وك، ومن أمثلتهم أحمد بن زيادالقضاة وأحكامهم

الموثقين الذين عملوا من ومنهم أحمد بن نصر الذي كان أبرز  .)50(ابن مسكين ىللقاضي عيس

 ـ . )51(الكتابة للقاضي حماس بن مروانب ، هودوهناك من الكتاب من أختص بالكشف عـن الش

                                                
   .  402، ص4ج، ترتيب المداركعياض،   (47)

 . 112، ص5ج ،السابقالمصدر   (48)

 .  155،153، ص1ج، رياض النفوس المالكي،  (49)

 ، عيـاض = عبدوس، وإبراهيم ابـن عتـاب   ليمان بن عمران، وابن س: القاضي سحنون يتخذ ثلاثة كتاب همكان ) ∗(
=  ابنه سالم وأحمـد بـن نصـر   : بن مروان يتخذ كاتبين وهماوكان القاضي حماس .  227، ص4ج، ترتيب المدارك

 . 178، صطبقات علماء إفريقية ،الخشني

 . 168، صالمصدر السابق  (50)

  .  178ص، المصدر السابق  (51)
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، الذي كان مختصـاً بالكشـف عـن الشـهود للقاضـي      ورد عن ابن عبدوس على نحو ما

  .)52(سحنون

اب من كانت مهمته تولي أمر ديوان القاضي وحفظـه مثـل ابـن    تّكذلك كان من الكُ 

فضلاً عن  .)53(ظيفته تولي أمر الديوان وحفظهزرياب الذي كان كاتباً للقاضي ابن مسكين وو

آخرون يقومون بتسجيل أقوال الخصوم والشهود وفـي الغالـب كـانوا     هذا كان هناك كتاب

، وكان من عادة القضاة بإفريقية أن يجعلوا فرجه فيما بينهم وبين هؤلاء القاضي يجلسون مع

الكتاب باستثناء القاضي حماس الذي كان يه لا يضع أحدهما قلمه لأن لس كاتبه بجواره حتىج

، على اعتبار أنه لم يكن من عادة أثار دهشة الكثير من الناس وذلك يكتب، إلا وعينية على ما

  .)54(كالقضاة هنا

، فقد كان ةإفريقيي التنظيم القضائي بقضاة حظوا بمكانة رفيعة فمن الواضح أن كتاب ال

لفضل بين ، بل إن منهم من كان يجلس بنفسه في ايشاوره القضاة عند اتخاذ الأحكاممنهم من 

، كاتـب  ن البنا، محمد بن عبداالله المفـرج با، ومن أمثلة ذلك جلوس ضاةالخصوم بدلاً من الق

كما كان أحمد ابن نصر كاتب القاضـي   .)55(سي بن مسكين للفصل بين الخصومالقاضي عي

  .)56(قضي بدلاً منه في أوقات عديدةحماس بن مروان ي

فات العلم لا ريب أن الدور المهم الذي كان يقوم به هؤلاء الكتاب بالإضافة لجمعهم ص

ضحاً من خلال نفسه ويبدو ذلك وا ءالقضاذلك أهل الكثير منهم أن يتولي منصب  لوالأمانة ك

   .وعبداالله بن هارون سليمان بن عمران

                                                
 .  227، ص4ج، ب المداركترتي عياض  (52)

 .  338، ص4ج ،السابقالمصدر   (53)

 .  75، ص5ج، ترتيب المداركاض، عي  (54)

 .  134،142، صطبقات علماء إفريقية ، الخشني،50، ص، تاريخ قضاة الأندلسالنباهي  (55)

 .  75، ص5ج، ترتيب المداركعياض،   (56)
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 : الأمناء  .ب 

ام تيم على أساس التحفظ على أموال الأكان دورهم يقوواستعان قضاة إفريقية بالأمناء، 

مة يري ضرورة توافرها فـي الأمنـاء،   صفات مه ثلاث ىويشير الماوردي إل .)57(والفائيين

هم عليه من  ما: أحدهما: القضاة فيعتبر فيهم ثلاثة أشياء والنظر في أحوال أمناء"حيث يقول 

 ما: طفال والنظر في الأموال والثالثلاية على الأيتصرف فيه من الو ، والثاني ماقوة وأمانة

  .)58("ا من بعديستأنفون من العمل فيه فعلوه فيها من قبل وما

 من يعرفونالقضاة لا يتخذون من الأمناء إلا  ، فقد كانبالنسبة لأمناء القضاة بإفريقيةو

الذي كان مـن   )م893/ ھ280 ت(بن خالد  بالصلاح والتدين ومن أشهر هؤلاء الأمناء يزيد

 ـ .)59(وكان مشهوراً بالصلاح والخير أمناء القاضي ابن طالب د وهناك أحمد بن يحيى بن خال

وكان معروفاُ بسـعة العلـم    ميناً للقاضي ابن طالبأالذي عمل ) م922/ ھ310ت (السهمي 

ء القاضـي  كذلك كان أمنا .)60(قاضياً لسحنون على بلاد الزاب، كما سبق له أن عمل والورع

وذلك ضد أحد أمنائه  وي الموجهةادرجة أنه رفض إحدى الدع، لعيسى بن مسكين محل ثقته

  .)61(وشرفه ثقة منه في أمانته

لأمناء بالنظـام القضـائي   تعد ولاية القاضي سحنون للقضاء منعطفاً كبيراً في دور او

، وكان يكتب إليهم في حين كـان  أول من قدم الأمناء إلى البوادي ، إذ أن سحنون هوبإفريقية

، وقد سار القضاة الذين خلفوا سحنون على نفس الـنهج  قبلة يكتب إلى جماعة من الصالحين

                                                
العـدد  (، مجلة المؤرخ المصـري  ،"ةبالقيروان في عصر الأغالالنظام القضائي في " حمودة، عبد الحميد حسين  (57)

 .  102ص) م1993القاهرة،الأول، 

 .   234ص) م1971 ،مطبعة الإرشاد بغداد،( ،1ج ،أدب القاضيالماوردي،  أبو الحسن علي  (58)

 .  416، ص4ج، ترتيب المدارك عياض،  (59)

 .  125، ص5ج ،المصدر السابق  (60)

  .  339، ص4ج، المصدر السابق  (61)
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ونظـراً   .)62("ضاة بهذه السيرة من بعدوقد أخذت الق"قوله باء وهذا ما أكده المالكي الأمن إزاء

ام لأنفسهم فـإن القضـاة   تيء الذين كانوا يتجرون بأموال الألحدوث تجاوزات من بعض الأمنا

، ويضعوا هذه يكتبوا هذه الأموال على الأمناء ام أنتيأن أسلم طريقة لحماية أموال الأ وجدوا

  .)63(مناءالكتب في دواوينهم لتكون بذلك هذه الأموال في ذمة الأ

 : المترجمون  .ج 

إذ إن اللغـة اللاتينيـة   رجمين بإفريقية أمر تمليه الظروف، كانت استعانة القضاة بالمت

 ، وإنما بقيت اللغة اللاتينية لغة التعاملبعد الفتح الإسلامي بصورة سريعة ة لم تنتهيايوالمغارب

يسـكنها  كـان  التجاري والإداري سنوات طويلة بعد الفتح العربي في المدن الساحلية ، التي 

كما أن اللغة المحلية ظلـت   .)64(زرت وغيرها من المدن الساحليةبنالبيزنطيون مثل سوسة و

لغة التعامل في المناطق الجبلية النائية ومن ثم فلم يكن من المستبعد أن يكون  أحـد طرفـي   

، وهذا بالطبع كان يستدعي من القضـاة الاسـتعانة   أو كليهما غير ناطق بالعربيةومة الخص

   .)65(عوا الفصل في مثل هذه القضايابالمترجمين لكي يستطي

من عملوا بالترجمة للقضاة، إلا إنها أشارت ت ذكر بعض أسماء لإذا كانت المصادر أغف

حظته من خلال مراسلة القاضـي  اهتمام بعض القضاة بأمر المترجمين وهو ما يمكن ملا إلى

، فكتب إليه الإمام مالك بأن له أن للإمام مالك بشأن المترجم -للقضاء - هتيولاابن غانم أثناء 

مة المرأة والمرأتـان  ب إلية كما أجاز له قبول ترجحيقضي بترجمة الرجل الواحد والاثنان أ

                                                
 .  277، ص1ج، رياض النفوس المالكي،  (62)

 .147 -146، ص1ج، الديباج المذهب ابن فرحون،  (63)

 .  61ص) م1991رياض الريس للنشر، لندن،(، العرب لم يغزو الأندلس الأمين، إسماعيل  (64)

) م1969،، الدار التونسيةتونس(سلامة ترجمة محمد المزالي والبشير بن  تاريخ أفريقيا الشماليةجوليان، أندرية   (65)
 . 166ص
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رجـل   ترجمـة ة أن يقضي بي ابن غانم  كان في سعوهذا كله يعني أن القاض .)66(أحب إليه

في هذا الأمر، إذ ، غير أن القاضي سحنون لم يأخذ بهذا وضيق المجال ةواحد أو امرأة واحد

" احد ولا ترجمة من لا تجوز شهادتهولا تقبل ترجمة النساء ولا ترجمة رجل و"إنه كان يقول 

   .)67( يقبل إلا ترجمة رجلين عدلينيفهم منه أن سحنون كان لا ما وهو

 :اب والجلاوزجالح  .د 

وظيفـة  فم بمجـالس قضـائهم،   استعان القضاة بالحجاب والجلاوز لحفظ الأمن والنظا 

، أما الجلاوز فكانـت مهمـتهم حفـظ الأمـن     كما هي تنظيم إجراءات المحاكمات ،الحجاب

. )68(صحيح في مجلس القضـاء ولا يلتزم السلوك ال تير الاضطراباثوالتصدي لكل شخص ي

 وا يعاونون القضاة في تنفيذ أحكامهم ومما ذكره المالكي عن بعض المهـام كانأنهم  وكما يبد

ضي سليمان بن عمران بحاجبـه  قاله بشأن استعانة القا ، ماالتي قام بها حجاب قضاة إفريقية

 ـمن كذلك كان . )69(معوا وأردوا النيل منهتندما اجأمره بصرف أهل المنستير ع حينما ام مه

، ويظهر ذلك بعد أن استعان القاضي أبو محرز بحاجبة د الزورلحجاب والجلاوز تأديب شهوا

ي سليمان كذلك استعان القاض .)70(في تأديب بعض شهود الزور -الذي كان يدعي شكرديد  -

 .)71(يب بعض من شهدوا بالزور أمامه، في تأدبشر دعىرجل يببن عمران 

لأعوان ومما ينبغي الا بأس به من  دمما سبق يتضح أن قضاة الحاضرة استعانوا بعد 

 ـم يكن وقفا على قضاة الحاضرة فقط، أن استخدام الأعوان لالالتفات إليه ان قضـاة  ، وإنما ك
                                                

، 9ج، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعديل في مسائل المسـتخرجة  ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد،  (66)
 .  206ص) م1985 ،دار الغرب الإسلامي بيروت،(تحقيق سعيد إعراب، 

 .  61، ص8ج، النوادر والزياداتالقيرواني،   (67)

 .  253ص) م2000 ،مكتبة أبوللو القاهرة،(، القضاء الإسلامي منصفحات نصار، حسين   (68)

 .  355، ص1ج، رياض النفوس المالكي،  (69)

 .  35، ص2ج، معالم الإيمان الدباغ،  (70)

 .  182، صطبقات علماء إفريقية ،الخشني  (71)
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قاضي  ضي ابن البنا، إذ يقول عن القاالكور يستعينون بهم أيضا، ويؤكد القاضي عياض هذا

عوان، ره من الأفاستدعي من حض" :ث الاعتداء من العامةدما تعرض لحا، حينكورة قسطيلية

، ل بجميعهم، وضربهم ضرباً وجيعـاً ، وأمر بهم إلي العمود رجلاً رجلاً فنكّفأمرهم بإمساكهم

  . )72(ن بمجالس قضاة الكور بإفريقيةيعكس وجود الأعوا وهو ما" السجن وقيدهم وأودعهم

، فقد أولي قضاة إفريقية أعوانهم بالعناية والمراقبة ويظهر هذا بوضوح من وجه عامبو

ي شيئاً في كمه فـي  انم عن محاسبة كاتبة حينما شك انه يخفغدم تورع القاضي ابن خلال ع

كذلك أبدي القاضي سحنون اهتمامه بمراقبة الأعوان وكان يقول في ذلـك   .)73(مجلس قضائه

، والقوام عليه في الحرف على الناس، بالشـدة علـيهم  وينبغي للقاضي أن يتقدم إلي أعوانه "

بـن   يسـى كما يذكر عن القاضـي ع  .)74("والضرب في غير ضعف فق واللينويأمرهم بالر

ومـن   .)75(أرتفع النهـار  ، وذلك لتأخره عن مجلس القضاء حتىمسكين أنه قام بسجن كاتبه

مظاهر رعاية القضاة لأعوانهم أنهم كانوا يهتمون بتوفير أجورهم وكانت أجـور الأعـوان   

وعمل القاضي سحنون على توفير  لذمةاوالقضاة تخرج من بيت المال وتحديداً من جزية أهل 

وهذا يعكس مسئولية القاضي بإفريقية  .)76(ا كان يطالب الأمراء بزيادتهاالأرزاق لأعوانه كم

، فمن الراجح أنهم كـانوا  لا تشير إلي أجور هؤلاء الأعوان نحو أعوانه وإذا كانت المصادر

درهم  300شرق والتي بلغت قدر يتقاضون أجوراً مشابهة لما كان يتقاضاه أعوان القضاة بالم

                                                
 . 99، ص5ج، ترتيب المداركعياض،   (72)

 .  153، ص1ج، فوسرياض الن المالكي،  (73)

 .  19، ص8ج، النوادر والزياداتالقيرواني،   (74)

 .  4/338، ترتيب المدارك عياض،  (75)

 .  33، ص8ج، النوادر والزياداتالقيرواني،   (76)
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ومن معه مـن الأعـوان فـي     درهم لخازن ديوان الحكم 600، درهم للحاجب 150للكاتب، 

   .)77(الشهر

 :القضاة أدوات .4

، لهـم أدوات خاصـة   ن غيرهم من قضاة العالم الإسـلامي كان شأن قضاة افريقية شأ

هـذه   من أشهر) أو الدفتر ، وهو السجلالديوان(ظيم وضبط عملهم، ويعد يستعينون بها في تن

، فـي أنـه يحفـظ الحجـج     أهمية الديوان من وجهة نظر الماوردي ، وتبدوأهمهاالأدوات و

وقد جاء استعمال القضـاة فـي    .)78(إليها القاضي إذا احتاج لذلكوسجلات الحكم حتى يرجع 

ا حدث ، وهو ملتسجيل أحكامهم والرغبة في حفظهاالإسلام للديوان كتطور طبيعي لا تجاههم 

                .)79(القاضي سليم بـن عتـر قاضـي مصـر     منذ منتصف القرن الأول الهجري مع ولاية

 ونتاجاً لتدوين قضاة إفريقية أحكامهم منذ عصـر الـولاة فقـد   ) م679 -660/ ھ60 -40(

القاضـي عقـب توليـه     ، وكان أول الأعمال التي يقوم بهازمن مبكر استعانوا بالديوان منذ

  قرارات والأحكـام بفحص محتواه من ال يقوم ، هو تسلمه لديوان القضاء وكاناءالقض بمنص

وتوخياً للحرص والدقـة  نات والمحاضر التي لم يفصل فيها بعدكما كان يطلع فيه على البي ،

في الديوان هو مما يقضي به  كان القاضي سحنون يري ضرورة أن تكون هناك بينة على ما

   .)80(قدم إليه ضي السالف أو هو مماالقا

أن مسئولية حفظ الديوان وتنظيمه كانت تقع على كاهل القضـاة   ىهناك دلائل تشير إل 

وهو ما يمكن ملاحظة من خلال القاضي ابن غانم الذي كان يحفظ ديوانه في بيته وكان مـن  

                                                
 .  314، صصفحات من القضاء الإسلامي، ، نصار126، صكتاب الوزراء والكتاب ،الجهشياري  (77)

 .  220، ص1ج، أدب القاضي الماوردي،  (78)

 .  310، صالولاة والقضاةالكندي،   (79)

 .  108 -107، ص8ج، النوادر والزياداتالقيرواني،   (80)
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، فيركـع  بن غانماأن يأتي  ىيبقي بحالة إل، فمع وصيف له توماًخم رسائلهيبعث  أن" عادته 

وهناك بعض الحالات كان القضاة يعهـدون   .)81("كعات ثم يجلس فإذا رأي طابعة بحالة فكهر

أتمنونه على ذلك ويظهر ذلك في إيداع القاضي عيسـي بـن   ي ممنابهم تّحفظ الديوان لأحد كُ

الـذي كـان    ، وكذلك ابن البناالذي كان يتولي حفظة وتنظيمه ،يابمسكين ديوانه لكاتبه زر

لقاضي ابن مسكين قد احتاج إلي قضية من الديوان فلم  يتمكن من الحصول يقضي نيابة عن ا

ريب فيه أن أي قصور أو إهمال من القاضـي   مما لاو. )82(يها إلا بعد أن جاء ابن زريابعل

 ـ إلـى  ىل، وإنما كان يحمل آثاراً خطيرة، قد تؤدفي حفظ الديوان لم يكن محل تساه  ، هعزل

ن حاتم بعزل القاضي ابن الطفيل لأنـه  ب ا قام الأمير يزيدوهو ما حدث على نحو فعلي حينم

  .)83(اً فرآه الأمير تضييعاً فعزلهئغاكان يستودع ديوانه رجلاً ص

، إذ كـانوا  التي استعان بها القضاة من بين الأدوات المهمة الأخرى) الخاتم(كذلك كان  

، كمـا  يتم الفصل فيهـا  ىيستخدمونه في استعمالات شتى منها طبع الأشياء التي يوقفونها حت

، وهو من الأمر القـديم  كتب التي يتداولونها فيما بينهمكانوا كغيرهم من القضاة يختمون به ال

الهدف  ى، ويشير الخصاف إلانوا يختمون به أحكامهم القضائيةوفقاً لقول الإمام مالك كذلك ك

بيلها أن تكـون محفوظـة   لئلا يزداد فيها وينقص منها بل س"من ختم الأحكام القضائية بقوله 

، فإن خاتم القاضي كان رمـزاً مهمـا   وعلى هذا الأساس. )84("على أوثق ما يقدر عليه عنده

  .)85(هلمنصبه ودليلاً قوياً على شرعية أحكام

                                                
 .  153، ص1ج، رياض النفوس المالكي،  (81)

 .  338، ص4ج، ترتيب المدارك عياض،  (82)

 .  96، صتاريخ إفريقية والمغرب القيرواني،  (83)

 .  220، ص1ج، أدب القاضي الماوردي،  (84)

 . 220، صالنظم الإسلامية هوبكنز،  (85)
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 ـعلى فك خاتم القاض ماقدأن مجرد الإ ى، إلتشير النصوص المتاحة  ىي، كان يؤدي إل

ن يعزل نتائج أبعد من ذلك كأ ىة وربما أدي إلني، ويكلف المدعي إعادة البفسخ حكم القاضي

وذلك بعد أن  .)87(والعلاء بن عقبة. )86(فعل القاضي ابن أنعم القاضي من منصبة على نحو ما

، ونظراً للأهمية البالغة للخاتم فقد أهتم القضاة بالمحافظـة  اعتزلا القضاء لفك الأمير خاتمها

 شدةط، وهذا دليل على اتمة في عنقة بخيخعلق عليه لدرجة أن القاضي أبا محرز محمد كان ي

 ، بل هنـاك مـا  لقاضي هو موضع رعاية القضاة فحسب، ولم يكن الاهتمام بخاتم ايته بهعنا

 ـأأن الأمراء أنفسهم كانوا يتأكدون من حفاظ القضاة على  ىيشير إل ، ويظهـر هـذا   امهمخت

وذلك حينما قام بنفسه  )م812 -800 /ھ196 -184(إبراهيم بن الأغلب  بوضوح مع الأمير

  .)88(بنحباء أهل بيته يختمن به ما أبالتأكد من أن القاضي أبا محرز لا يترك خاتمة لنس

ادة من جلد البقر والجمـال  وهي أداة للضرب وكان تتخذ ع )الدرة(كذلك كانت هناك  

 من بين الأدوات التي استعان بها القضاة حيـث كـانوا يسـتخدمونها    )89(التمر وتحشى بنوى

، وقد استعملها الخصوم ، كما كانوا يستعملونها في تأديبوفير الاستقرار والهدوء بمجالسهملت

أن كلاً ، فقد وردت إشارة على السواء ففيما يخص عصر الولاةغالبة الأقضاة عصر الولاة و

ة جاء ب، وفي عصر الأغالكان لكل منها درة. )91(والعلاء بن عقبة. )90(بن أنعمالقاضيين امن 

                                                
 .  96، ص1ج، رياض النفوس المالكي،  (86)

 .  100، صتاريخ إفريقية والمغرب القيرواني،  (87)

 .  233، ص، طبقات علماء إفريقيةأبو العرب  (88)

 . 193ص) 2001القاهرة، دار قباء، (، دراسات في تاريخ الحضارة الإسلاميةعلي حسين الشطشاط ،   (89)

 .  101، ص1ج، ، رياض النفوسالمالكي  (90)

 . 100، صتاريخ إفريقية والمغرب القيرواني،  (91)



 63

كما كان القاضي ابن طالب  .)92(يضرب بالدرة المرة بعد المرة القاضي سحنون أنه كانعن 

    .)93(فضلاً الضرب بها على الرأس الخصوم بالدرة بيؤد

 : رواتب القضاة .5

مون بإسهاب كيفية الاحتفاظ لرجل القضـاء بكرامتـه ومروءتـه    لتناول الفقهاء المس 

يطلـب   والأفضل للقاضي أن لا .)94(لو المنزلةالسعة في الرزق وعواستقلاله وما يضمن له 

بحاجة إليه لأن القضاء قربة  أما إذا لم يكن له مال أو كان ذا  يكنالرزق من بيت المال إذا لم 

وتشير المصادر إلى أن عـدداً   .)95(جاز له أخذ الرزق بقدر حاجته حرفه يشغله القضاء عنها

 ءاً على عملهم بالقضاء ومـن نمـاذج هـؤلا   يتقاضون أجر قضاة إفريقية كانوا لا منكبيراً 

من السـلطان فـي قضـائه     صلةيأخذ لنفسه رزقاً ولا  القضاة، القاضي سحنون الذي كان لا

لم يأخذ مـن  "بن مسكين من القضاء، وجاء عنه أنه  ىالقاضي عيس كذلك لم يرتزق .)96(كله

لا يأخـذ أجـراً علـى    ان كما كان القاضي حماس بن مـرو  .)97("إبراهيم فلساً واحداًالأمير 

، يرجع إلى على القضاء ورجتناع هؤلاء القضاة عن تقاضي الأويبدو أن سبب ام .)98(القضاء

، ويتضح ذلك في إغلاق القاضي ابن فروخ السياسة المالية للولاة والأمراءتشككهم في نزاهة 

  .)99(لماليقع في يده شي من هذا ا هم وذلك كراهية أنبتحانوته حينما كان يقبض الجند روا

                                                
 .  60، ص4ج، ترتيب المداركعياض،   (92)

   .  258، ص8ج، ربالمعيار المعالونشريسي،   (93)

 .76ص) م2000 ،دار الفكر الجامعي الإسكندرية،(، التشريع والقضاء في الإسلام أنور العمروسي،  (94)

، العـدد العشـرين، دار الجـاحظ    مجلة كلية الآداب، "القضاء وأحكامه في الشريعة الإسلامية" مطلوب، محمود  (95)
 . 361ص ) م1976بغداد، ( للطباعة والنشر

 .85، ص2ج، ، معالم الإيمان، الدباغ49، ص ، تاريخ قضاة الأندلسالنباهي  (96)

  .143، ص طبقات علماء إفريقية الخشني،  (97)

  .71، ص5ج، ترتيب المداركعياض،   (98)

 .122، ص1ج، رياض النفوس المالكي،  (99)



 64

رتـزاق  غضاضة في الا ييرون أ ، فإن هناك بعض القضاة كانوا لارعلى صعيد آخ  

ان ، القاضـي على رأس هؤلاء القضاة ، ويأتيمن الأمراء ت، وأخذ الهدايا والصلامن القضاء

، اللذين كانا يأخذان الصلات والهدايا من الأمير زيـادة االله  أبو محرز محمد وأسد بن الفرات

، اهما مجموعة مـن الحلـى والمجـوهرات   شير أبو العرب إلى أن زيادة االله أعطوي يبلغالأ

دان أن  وبالرغم أن كلا القاضيين كانا يعلمان عدم نزاهة مصدر هذه الحلى إلا إنهما كانا يعتق

 قبولـه  مبررعن  الفراتبن : حتى إنه عندما سئل القاضي أسد. )100(اهو حق لهم ما يأخذانه

وهـذا يـدفع    .)101("ا واالله سائله عما بقـي إنما أخذنا بعض حقوقن"الله قال لهدايا الأمر زيادة ا

،  يمتنعان عن أخذ أجر على القضـاء للاستنتاج أن القاضي أسد بن الفرات وأبا محرز كانا لا

، وقد حدث ذات يتقاضون أجراً على عملهم بالقضاءيفيد بأن قضاة الكور كانوا  كذلك هناك ما

نون الأمير محمد بن الأغلب لإعطاء أجور قضـاته وأعوانـه   مرة أن استعجل القاضي سح

  .)102(بزيادة أجورهم وطالب

بافريقية كانت تؤخذ مـن جزيـة    متشير العديد من المصادر أن أرزاق القضاة وأعوانه

يعرف بالتحديد كم كان مقدار الراتب الذي كان  ولا .)103(من جزية اليهود اًالكتاب وتحديدأهل 

لتـي  وعلى الأرجح أنه لن يقل عن متوسط الرواتب ا ،يقية في تلك الفترةه القضاة بإفريتقاضا

  .)104(إلى ثلاثين دينار في كل شهر ، والتي كانت تصلكان يتقاضاها القضاة بالمشرق

                                                
 .161، ص1ج، رياض النفوس ، المالكي،169، ص طبقات علماء إفريقية ،أبو العرب  (100)

 ـ  بيروت،( ،1ج،العقد الفريد ابن عبدربه، ربه القرطبيعبدعمر أحمد بن محمد بن أبو   (101)  ،يدار الكتـاب العرب
 .275ص) م1983

 .33، ص8ج، النوادر والزياداتالقيرواني،   (102)

 .59، ص4ج، ترتيب المدارك، عياض، المصدر السابق  (103)

 .230، ص3ج، أخبار القضاة وكيع،  (104)
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في هذه الفترة كان على قدر كبير من النظام بإفريقية ويمكن القول أن التنظيم القضائي 

كالكاتـب   وأعـوانهم  ان لهم مجلسـهم الخـاص  وكوالدقة حيث اتسعت اختصاصات القضاة 

التي يسـتعينون بهـا بتنظـيم     الأدواتكما كان لهم وز الجلاوالمترجمون والحجاب  والأمناء

وفي الفصل القادم سأتكلم عن الوظـائف التابعـة   ، والخاتم والدرةمثل الديوان وضبط عملهم 

  . مثل الشورى والمظالم والحسبةللقضاء 



  
  

  

  

  الفصل الثالث

  الوظائف التابعة للقضاء
  

 . خطة الشورى .1

 . خطة المظالم .2

 . خطة الحسبة .3
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 : )ممارسة الديمقراطية( خطة الشورى .1

على مر تاريخها  والأمممارستها الجماعات والقبائل والشعوب  إنسانيةإن الشورى قيمة 

لها بعداً تعبـديا   إضافة الإسلام وعقيدته وأعرافه وتقاليده، إلا أنكل بطريقته وثقافته الطويل 

مـل بهـا   لهذا الدين، ورتب على العالرفيعة ومن المقاصد الكبرى  الإنسانيةوجعلها من القيم 

  .)1(ثواباً وعلى تركها عقاباً

هدوا والشورى ألفة للجماعة، سبار للعقول، وسبب إلى الصواب، وما تشاور قوم قط إلا 

أن أساس الحكم في الإسلام يقوم على الشورى فإن ضح لنا لأرشد أمورهم، والقرآن الكريم يو

  .)2(قد جعل أمر المسلمين شورى بينهم االله سبحانه وتعالى

بهِم وأَقَاموا الصلا والَّذين استَجابوا{ :قال تعالى رلقُوننفي ماهزَقْنا رممو مهنيى بورش مهرأَمو 3(}ة(.   

تـدعو للشـورى وتحـث    أحديث عن النبي محمد صلى االله عليه وسلم عدة  كذلك ورد

لأصحابه مـن  لم يكن أحد مشورة ": أنه قالعليها، فقد روي عن أبي هريرة رضي االله عنه 

د امن أر: "، وعن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال"رسول االله صلى االله عليه وسلم

   .)4("الأمور دوشاور فيه وقضى هدى لأرشأمراً 

، لأنها تسـاعد  المساعدة للنظام القضائي وأهمها تعد خطة الشورى من أقرب الخططو

، ومن ثم فإن مجال بهاة في وقت وجيز وبصورة موثوق القضاة على إصدار أحكامهم القضائي

، بعكس الخطط الأخرى التي تخدم مجالات هي في القضاة عملها ينصب في عمق اختصاص

، والجـدير بالـذكر أن   ائم أساساً على الفصل بين الخصومعن عمل القضاة القالأساس بعيدة 
                                                

 .6ص) 2012القاهرة، دار ابن الجوزي، (  الشورى في الإسلامعلي محمد الصلابي،   (1)

 . 59، ص تاريخ الحضارةالشطشاط ،   (2)

 ). 35(سورة الشورى، الآية   (3)

 . 59، ص تاريخ الحضارةالشطشاط ،   (4)
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الشورى كانت مبدأ إسلامياً أصيلاً لم يفتقده النظام القضـائي الإسـلامي ونظـراً لأهميتهـا     

حيث يقول عمر . )5(، فقد جعلها البعض شرطاً يجب توافره في القضاةبالنسبة للقضاءومكانتها 

كذلك . )6("لذوي الرأيثار من مضي مستشيراً قضي حتى يكون عارفاً بآلا يست"بن عبدالعزيز 

، ولا ينبغي له أن يثـق بـرأي   وليس ينبغي لأحد أن يترك المشاورة"قال محمد بن عبدالحكم 

   .)7("نفسه

 ـمهمة با تكن لم رىمن هنا فإن خطة الشو ب بـل  لنسبة للنظام القضائي بإفريقية فحس

الخطة كانت من الخطط المميزة للنظام  هذه إسلامي غير أنكانت ضرورية لأي نظام قضائي 

  .)8(القضائي بالمغرب والأندلس عن بقية العالم الإسلامي

 ـ خمس خصال يري ضرورة توافرها في الرجل لكي يكون ىدي إلريشير الماو  لاً أه

والمودة  اً فإن النصحأن يكون ناصحاً ودود :، ثانياًالتحذير من مشورة الجاهل: أولاً" للمشورة

أن يكون سليم الفكرة من هم قاطع وغم شاغل فإن من : ان الفكرة ويمحصان الرأي، ثالثاًيصدق

أن يكون ذا ديـن   : له خاطر، رابعاًيستقيم  عارضت فكره شوائب الهموم لا يسلم له رأي ولا

ألا يكون له في الأمـر المستشـار   : ن ذلك عماد كل صلاح وباب كل نجاح، خامساًوتقي فإ

ه الهوى وجاذبته والرأي إذا عارض... ض بتابعة ولا هوى يساعده، فإن الأغراض جاذبةغر

   .)9("الأغراض فسد

                                                
 .262ص ) م1985دار الكتب العلمية،  بيروت،(، القضاءعبدالقادر،  علي  (5)

بيـروت،  (، 7، تحقيق حمدي الدمرداش، جالمدونة الكبرىسحنون،  عبدالسلام سعيد بن حبيب التنوخي  (6)
 .2420ص) م1999المكتبة العصرية، 

 . 234، ص ، تاريخ قضاة الأندلسالنباهي  (7)

 .264، صالقضاء علي عبدالقادر،  (8)

 .200، 199ص ) ب، ت مطبعة هندية، اهرة،الق(، كتاب أدب الدنيا والدينأبوالحسن علي الماوردي،   (9)
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اورين شالممن الواضح أن هناك تطابقاً كبيراً بين الصفات التي طرحها الماوردي وحال 

ن بالعلم ون في المشورة إلا الفقهاء المرموقين المشهوريين، إذ كان القضاة لا يعالفعلي بإفريقية

، إذ كان القاضي ابن الطفيل يتخذ عبدالرحمن دين، وقد ظهر هذا منذ عصر الولاةوالأمانة والت

 ، وكـان معروفـاً  عدفاً أن ابن انعم تولي قضاء إفريقية فيما بوومعر .)10(أنعم مشاوراً لهبن 

الفقيه  اكهنفة بوبالنسبة لأشهر المشاورين في عصر الأغال .)11(بالورع  متفنناً في علوم شتي

، وكان ثقةً إماماً بن طالباالذي عمل مشاوراً للقاضي ) م874/ ھ260: ت(محمد بن عبدوس 

 ـ .)12(في الفقه اء المشـاورين  كذلك كان أبو عبداالله محمد بن مسرور الضرير من بين الفقه

ن عارفـاً بالطـب والجـدل    كـا  .)13(للقاضي حماس، وكان فقيها بارعاً، مفتياً لأهل زمانـه 

  .)14(والشعر

تولية القضاة للمشاورين في الحقيقة لا تذكر المصادر المتاحة معلومات وافية عن كيفية  

، شـاورة أم لا ، كما لا يعرف هل كان المشاورون يتقاضون راتباً نظير عملهـم بالم بإفريقية

الـذين كـانوا يختـارون    ويمكن القول من خلال النصوص المتوافرة أن قضاة إفريقية هـم  

كان الوضـع   لم يكن ولاة إفريقية أو أمراؤها يتدخلون في توليتهم على نحو ما، والمشاورين

ولم يكن للقائم بالشورى لقب محدد يعرف به كما هو الحال بالنسبة لأصـحاب   .)15(بالأندلس

حياناً كان القـائم بالشـورى يلقـب    خطط الأخرى، كصاحب المظالم أو صاحب السوق، فأال

يـب نصـر   بـي حب سم أايمكن ملاحظته في  ، وهو ماباسمه مشاور وكان هذا اللقب يلحقبال

                                                
 .96، ص تاريخ إفريقية والمغرب ،القيرواني  (10)

 .96ص ،1ج، رياض النفوس ،المالكي  (11)

 .361، 360ص ،1ج، رياض النفوس ،، المالكي133، ص طبقات علماء افريقيةالخشني،   (12)

 .141، ص5، جترتيب المدارك ،عياض  (13)

 .260، ص 2، جان، معالم الإيمالدباغ  (14)

 .321، ص في الأندلس تاريخ القضاة ،محمد خلاف  (15)
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قـب المشـاور بالفقيـه أو    كان يل وكثيراً ما" بالشورى"مشاور القاضي حماس، إذ كان يلقب 

، وذلك لأن مل أي دلائل تشير إلى طبيعة عملهوفي هذه الحالة فإن لقبه لم يكن يح .)16(المفتي

، ومن ثم فإن مصـير لقـب   ها معظم رجال العلملتي يحملكانا من الألقاب ا لقب فقيه أو مفتي

، إذ لم يكن هناك لقـب  ير من يعمل بالمشاورة في الأندلسالمشاور في إفريقية كان نفسه مص

ويبدو أن قضاة إفريقيـة كـان لهـم     .)17(هناكجامع مانع للشخص الذي يعمل بهذه الوظيفة 

، الذي د، مثل القاضي ابن أنعمشاور واحالحرية في اختيار عدد المشاورين فمنهم من اكتفي بم

كما كان القاضي بن طالـب يكتفـي    .)18(اتبن الفر سدإلا أكان لا يستشير من أهل إفريقية 

ماذج ذلك، القاضي وهناك منهم من كان يتخذ أكثر من مشاور، من ن .)19(ابن عبدوسبمشورة 

 ـ، الذي جاء عنه أنه استشار في إحدى القضايا أربعة من الفأسد بن الفرات            حنونقهاء وهم س

وموسـى الصـمادحي   ) م835/ھ 221ت(وابن رشـد  ) م853/ھ 239ت (وعون بن يوسف 

، كـذلك  ضائه بمشاور واحديكتفي في ق يفهم منه أنه كان لا وهو ما .)20( )م839/ ھ 225ت(

، وأبـو  وهم موسى القطان، ونصر السدوسـي  كان القاضي حماس له أربعة من المشاورين

 ـ .)21(راب وعبدالرحمن الوزنةالله الضعبدا ه كـان  ويذكر القاضي عياض في موضع آخر أن

كان رجلاً صالحاً فقيه البـدن،  "يستشير أبا حبيب نصر بن فتح، الذي وصفه الخراط بالقول 

   .)22("اب حماس وكان حماس يجله ويستشيرهحسن الحفظ من أصح

                                                
 .131، ص5، جترتيب المدارك ،عياض  (16)

 .324، ص في الأندلس تاريخ القضاة ،محمد خلاف  (17)

 .183ص ،1ج، ، رياض النفوسالمالكي  (18)

 .224، ص 4، جترتيب المدارك ،عياض  (19)

 .75، ص4، جالمصدر السابق  (20)

 .71، ص 5، جترتيب المدارك ،ياضع  (21)

 .131، ص 5، جالمصدر السابق  (22)
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 ـكذلك كان القاضي حماس يستشير أبا عبداالله محمد بن مسرور ال أن  ىضرير وهذا يعن

عض جملة من كان يستشيره القاضي حماس قد بلغ عددهم ستة مشاورين ولاشك أن استكثار ب

هدف الحصول على أكبر قدر من الآراء التي تمكـنهم مـن   القضاة من عدد المشاورين كان ب

ومهما كان عدد مشاوري القضاة فإن هناك من القضـاة   .)23(إصدار الأحكام بنحو موثوق فيه

، من أمثلة هـؤلاء  رى أثناء ممارستهم للعمل القضائيكان يعتمد بصورة كبيرة على الشو من

 .)24(مذهبه وغيـرهم بن طالب الذي كان كثير المشاورة لأهل العلم من أهل االقضاة القاضي 

، ويطالبـه  ، عارفاً بحقه وعليه كان يعتمد فـي أحكامـه  م لابن عبدوسكما كان شديد التعظي

ن ، بـدليل أ افياً على معاصري القاضي ابن طالـب ، ولم يكن ذلك خوقتبالمشاورة في كل 

وهناك نمـوذج   .)25("تصنع ماذا... ك ابن عبدوسأن مات ل"سليمان بن عمران كان يقول له 

، الذي كان يهتم بالشـورى ويعتمـد   ابن طالب، وهو القاضي ابن جيمالآخر مماثل للقاضي 

لخصوم الـذين كـانوا   ، حتى إن اابن عبدون ار للأحكام على مشاورةبصورة كلية في إصد

أن شـئت  "جة أن أحد هؤلاء الخصوم قال له ، لدره لم تخف عليهم هذه الحقيقةيين يدون بفقي

   .)26("ئت فلا تحكم من عند ابن عبدوسفاحكم وإن ش

يفيد بأن بعض القضاة كـانوا   فيما يتعلق بكيفية تلقي قضاة إفريقية للمشورة فهناك ما 

زل المشاورين لأخذ مشورتهم ويبدو أن هذا كان يحدث في عصر الولاة ويتضـح  لمنيذهبون 

 ـ   .)27(خلال إشارة الرقيق القيرواني ذلك من دار  ىبأن القاضي ابن الطفيل كـان يركـب إل

أ على كيفيـة  ر الأغالبة يبدو أن هناك تطوراً طررحمن ابن زياد ليشاوره لكن مع عصعبدال
                                                

 .260، ص 2، ج، معالم الإيمانالدباغ  (23)

 .378ص ،1ج، ، رياض النفوسالمالكي  (24)

 .224، ص 4، جترتيب المدارك ،عياض  (25)

 .196، ص طبقات علماء افريقيةالخشني،   (26)

 .96، ص تاريخ إفريقية والمغرب ،القيرواني  (27)
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وعن القاضي  .)28(القضاة في مجالسهم نمشاورين كانوا يرافقو، إذ أن التلقي القضاة للمشورة

نصـر  ، واجلس معه أربعة من الفقهاء، موسى القطـان "أنه حماس بن مروان إذ يقول عنه 

، ولا يحكم بداالله الضراب وعبدالرحمن الوزنة، وسألهم فيما يدور في مجلسه، وأبا عالسدوسي

ن النص الأخير يعكس تطـوراً فـي تلقـي    وإذا كا" يناظرهم في قضيتهما بين خصمين حتى

أن القضاة في هذا العصر لم يكونوا ملـزمين بإحضـار    ىالإشارة إل يالمشورة إلا أنه ينبغ

يرغب  ، والدليل على ذلك أن القاضي سحنون كان لان لمجالسهم أو لمجلس قضائهمالمشاوري

ينبغي للقاضـي أن   ولا"لس القضاء وكان يبرر ذلك بقوله في جلوس المشاورين معه في مج

، كانوا أهل فقه أو غيرهم فإن ذلك يـدخل عليـه   معه في مجلسه من يشغله عن النظر يكون

كذلك كان القاضي حماس يجلس المشاورين في مجلسه لكن  .)29("بمن معه الحصر والاهتمام

  .)30(علمه أخرهم عن لزوم مجلسه قلة، والقول في تجهيله لإحضاره الفقهاءلما بلغه إكثار 

فمن المعتقد أن قضاة الكور كانوا  ،بالنسبة لطبيعة الشورى ومكانتها لدي قضاة الكور 

يشاورون مشاهير الفقهاء بالكور يتضح ذلك من خلال فقيه تونس الشهير عبداالله بـن غـافق   

ء تونس كان يشاوره وعن رأيـه  التونسي إذ يؤكد القاضي عياض على أن كل من تولي قضا

بشكل أساسي على قضاة  يزة للشورى لقضاة الكور أنها كانت تعتمد، ومن السمات المميصدر

مران حينمـا كـان   أشار إليه الخشني عن القاضي سليمان بن ع ودليل ذلك ما .)31(الحاضرة

  .)32(يقضي بقضية حتى يشاور سحنوناً لا"اجة، إذ كان قاضياً بب

                                                
 .71، ص 5، جترتيب المدارك ،عياض  (28)

 .29ص ،1ج،  الديباج المذه ،ابن فرحون  (29)

 .71، ص 5، جترتيب المدارك ،عياض  (30)

 .398، ص 4، جالمصدر السابق  (31)

 .180، ص طبقات علماء إفريقيةالخشني،   (32)
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هم فـي  ة الكـور بـأن يشـاورو   على قضا ةكان هناك شبه إلزام من قضاة الحاضرو

كتبه القاضي ابن طالب لابن قمود، قاضي طرابلس، إذ  يتضح من خلال ما ، وهو ماأقضيتهم

شاورات قضاة الكـور لقضـاة   ولم تكن م .)33("يتعجل في الأحكام حتى تشاورن ولا"يقول له 

، قاصرة على المسائل المتعلقة بالأحكام القضائية وإنما كانت تمتد إلى مشاوراتهم في الحاضرة

 ـ ة الكور في بعض الأحيان وكذلك شخصية تتعلق بشخص قضا أمور اة فـي  مشـاورة القض

، وعلى أية حال فإن خروج قضاة إفريقية بالمشورة مـن نطـاق   الحواضر الإسلامية الكبيرة

ة وبغداد والفسطاط  وقرطبة يعكـس  عالم الإسلامي الشهيرة مثل المدينإفريقية إلي حواضر ال

، كما أنـه  ية وبين الأنظمة القضائية الأخرىنظام القضائي بافريقمدي التنسيق والتفاعل بين ال

، خاصة بعد أن تتحول معظـم  القضائية أعلى مستوي من الدقة يحقق في نفس الوقت للأحكام

بين أقطاب الفقه الإسلامي ولعل فـي هـذا دلـيلاً     اشالقضايا الصعبة لموضوع مشاورة ونق

بأن الممارسة القضائية لدى المسلمين لم تكن "المستشرق غوستاف لوبون القائل  يدحض رأي

      .)34("لة كما تضمنه الطرق الأوروبيةتضمن العدا

 :)وظيفة( خطة المظالم .2

مـا  : والطُّلامـة . ور ومجاوزة الحـد لامة ومظلمة، وأصل الظلم الجالمظالم، جمع ظُ

د المتظـالمين  وو، قَوالمظلمة اسم ما يؤخذ منك، والنظر في المظالم ه. تُظْلًمه، وهي المظلة

إلى التناصف بالرهبة، وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة فكان من شروط الناظر فيها أن 

                                                
 .406، ص 4، جترتيب المدارك، عياض  (33)

) م2000الهيئـة العامـة للكتـاب،     القاهرة،(، ترجمة عادل زعيتر، حضارة العربلوبون،  عوستاف  (34)
 .391ص
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يكون جليل القدر، نافذ الأمر، لأنه لا يحتاج في نظره إلى سطوة الحمـاة، وثبـت القضـاة،    

  .)35(الجهتين فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين، وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في

ل ، حيث كان هناك حلف الفضوقبل الإسلامي عصر ما ىترجع جذور نظام المظالم إل

صـلي االله   -فقد كان الرسـول  ، ومع بداية ظهور الإسلام الذي أقيم من أجل نصرة المظلوم

، وقد جاءت النشأة الفعليـة لنظـام   ن يتولون بأنفسهم المظالميالراشدالخلفاء  هومن بعد -وسلم

) م705-685/ھ 86 -65(بن مروان موي وتحديداً مع ولاية عبدالملك لم مع العصر الأالمظا

يزيد بن  في عهد، ثم بلغ نظام المظالم مداه من التطور للظالمات يوماًالذي كان أول من أفرد 

، وهـذا يعنـي أن   الذي بني مكاناً خاصاً بالمظالم )م724 -720/ ھ 105 -101(عبد الملك 

أصول عربيـة وليسـت    يل فيه للشك إلىسب م في الإسلام ترجع بشكل لاأصول خطة المظال

  .)36(لأصول ساسانية كما يذكر بعض المستشرقين

 ، وأن أهم مـا والمساعدة للنظام القضائي العام تعد خطة المظالم من الوظائف المهمة  

 .)37(ينم على الرهبة وزجر المتنـازع ، أنه يقوم المظالم عن غيره من نظم القضاءيميز نظا

، على كبار الولاة ورجال الدولـة  هذا النظام هو بسط سلطان القانونلسبب الأصلي النشأة او

  .)38(قضاء عن إخضاعهم لحكم القانونمما يعجز ال

م في إفريقية مع ما كان سائداً بالمشرق فإذا كان النظر فـي  لتتشابه نشأة خطة المظاو 

 ـم بالمشرق قد ارتبط بشخص الخلفـاء المظال  ـ  ، فإن خص ولاة إفريقيـة  ه اقتـرن أيضـاً بش

                                                
 .187-186، ص تاريخ الحضارةالشطشاط ،   (35)

قضـاة  : ، سـامي  أحمـد  49ص ) م1983 ،دار الشروق بيروت،(، ديوان المظالم عبدالمنعم، حمدي  (36)
 .   21، 20م، ص1984، 5، العددالمظالم في عصر الدولة العباسية، مجلة كلية الآداب، جامعة المنصورة

 .86، ص الأحكام السلطانيةالماوردي،   (37)

دار الفكر العربي،  القاهرة،(دراسة مقارنة،  – نظم الحكم والإدارة في الإسلامالطماوي،  سليمان محمد  (38)
 .498ص ) م1986
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هو سعيد ، التابعين وتثبت ذلك، فقد جاء بشأن أحد الفقهاءوهناك بعض المصادر  .)39(وأمرائها

" بك االله لاأنا ب"ير إفريقية في مظلمة قائلاً له ح يوم الجمعة على أمبن مسعود التجيبي أنه صا

لة للنظر في المظـالم فـي عصـر    إنشاء وظيفة مستقوبالرغم من  .)40(تهوقضي الأمير حاج

بـن خلـدون   ام وهذا ما أكده لوا متمسكين بالنظر في المظالالأغالبة إلا أن أمراء الأغالبة ض

الجند  ىفأحسن إل"إذ يقول عنه ) م841 -838/ھ 226 -223(ل الأغلب بشأن الأمير أبي عقا

لأمير إبراهيم بن أحمد كما كان ا" وأزال المظالم وزاد العمال في أرزاقهم وكفهم عن الرعية 

 .)41(بأمر المظالم منذ أول ولايته مهتما) م903 -875/ھ290 -261( الأغلب بن محمد بن 

ك للرعية لا يرد عنه مـتظلم  أنه كان من أنصف الملو"بالقول  وتصف المصادر هذا الاهتمام

ومحدداً مـع   وأخذ النظر في المظالم شكلاً مستقراً .)42("وينادي مناديه من له مظلمة... يأتيه

نين والخميس للنظـر فـي   عصر الأمير إبراهيم بن أحمد وذلك لان الأمير قد حدد يومي الاث

وقد بلغت دقته في تحري المظالم وإنصاف ذويها أنه كان إذا تبين له الظلم قبـل   .)43(المظالم

من  ، حتى أنه أنتصف من أمه لرجلينعقوبته والأنصاف منه أحد من أهل بيته وولده بالغ في

داالله بن إبراهيم خلفـاً  يوعندما تولي أبو العباس عب .)44(ان لها مال عليها وتأبي أداءهالتجار ك

عنه  النويريذكر اعتني بالنظر في المظالم، وي) م902/ ھ290( والده إبراهيم بن أحمد سنة ل

                                                
 .185، ص المقدمةابن خلدون،   (39)

، معالم الإيمـان  ،، الدباغ68ص ،1ج، رياض النفوس ،المالكي ،87، صطبقات علماء إفريقية ،أبو العرب  (40)
 .186، 185ص ،1ج

 .200، ص4، جالعبر وديوان المبتدأ والخبرابن خلدون،   (41)

، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، محمود مقديش، 140، ص24، ج، نهاية الأربالنويري  (42)
 .325ص) م1998دار الغرب الإسلامي،  ،بيروت(تحقيق علي الزواوي، محمود محفوظ ، 

 .5، ص6، ج، الكامل في التاريخابن الأثير  (43)

 . 140، 139، ص 24، ج، نهاية الأربالنويري  (44)
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ومها تكـن طبيعـة نظـام     .)45("س الصوف وأظهر العدلم الرعية ولبلمظالنس قعد بتو"أنه 

، فإن ولاة إفريقية وأمراءها لم يحضروا القضاة في المجالس التي كانوا يخصصـونها  لمظالما

  .)46(اء عند نظرهم في المظالم بالمشرقللمظالم عكس ما كان يفعل الخلف

أن ، إذ على كـل المظـالم هنـاك   يقض تماماً لم  كما أن ضلوعهم بالنظر في المظالم 

 ، قدارتكبها الولاة والأمراء أنفسهم بجوار المظالم التي ،داءات الجند المتكررة على العامةاعت

في تصرفات السلطة من  ، ومن تم كان هناك تناقض ظاهرأدي إلى وقوع الكثير من المظالم

ستها ، وبين ممارمن خلال نظرها في المظالم من جهةحيث محاولتها تحري العدل والمساواة 

ويمكن ملاحظة هذا التناقض من خلال مقولة  ىمن جهة أخر اتهللظلم بكل أشكاله في الوقت ذ

للأمير إبراهيم بن أحمد يتضح منها أن الظلم حق لشخص الأمير وحده فقط دون أي شـخص  

، والأمـوال فـيقمعهم   وكان يقصد ذوي الأقـدار "ولة وقد نقل النويري ذلك بقوله آخر في الد

كل لسلطة بإفريقية من التصدي لولاشك أن عدم تمكن ا .)47("يقول لا ينبغي أن يظلم إلا الملكو

، ور مهم في مجال النظر في المظالم، قد أتاح للقضاء أن يقوم بدالمظالم، والعمل على إزالتها

ريق تأسـيس وظيفـة مسـتقلة    ، بل عن طالقضاة في هذه المظالم فحسبلاعن طريق نظر 

، الذي قام بن سعيد ي سحنونالقاض ىنشاء هذه الوظيفة إللإ، وتعود المبادرة الكبيرة بالمظالم

 وبذلك يكون سحنون هو أول .)48()م850/ھ236(حبيب كناظر للمظالم سنة  بتعيين نصر بن

، وقد ظل القضاة بعد سحنون يعتنون بالإشراف على ولايـة  من أحدث ولاية المظالم بإفريقية

المصادر  ، وفي الفترة التي تدرسها هذه الرسالة تسجلم ويقومون بتعيين القائمين عليهاالمظال

                                                
 . 37، 36، ص 3، جأعمال الأعلام، ابن الخطيب، 133ص ،1ج، البيان المغرب ،ابن عذارى  (45)

 .299، ص 3، جالعبرون، ، ابن خلد72، ص ، الكامل في التاريخابن الأثير  (46)

 .140، 139ج، ص 24، ، نهاية الأربالنويري  (47)

 .370، ص 4، جترتيب المدارك، عياض  (48)
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سـوي شـخص    فيهم أمراء الأغالبةيول يقرب من عشرة أشخاص تولوا هذا المنصب لم  ما

، الـذي  حد أبناء الأمير إبراهيم بن أحمد، أالعباس أحمد بن إبراهيم بن أحمد ، وهو أبيواحد

تشير المصادر  ذلك لا وفيما عدا. )49()م891/ھ 278(ولاه والده رسمياً على المظالم في سنة 

أي تدخل من جانب الأمراء لمنازعة القضاة في حق تولية أصحاب المظالم وهذا يعني أن  ىإل

، إذ كانـت  ميزتها عن مثيلاتها بمصر والمشـرق ولاية المظالم بإفريقية تمتعت بخصوصية 

  .)50(ن أصحاب المظالم والإشراف عليهمالسلطة هناك هي المخولة بتعيي

، الذي الم في هذه الفترة، حبيب بن نصرمظمن الشخصيات البارزة التي تولت خطة ال 

حبيب معروفاً بطول صـحبته   ، وكانتقلد هذا المنصب بإفريقية من ان أول، وكسحنونولاه 

 ويصـفه القاضـي   .)51(والفقه والورع ، معروفاً بالتقوىلسحنون، وكان معدوداً في أصحابه

، غيـر أنـه مـن    مظالمت ولاية حبيب بال، ولا يعرف متى انتهعياض، بأنه كان جيد النظر

بعدها بقليل وذلـك لأنـه    أو )م854 / ھ240(أن ولايته انتهت مع وفاة سحنون سنة  الراجح

القاضي سحنون على القضاء،  لذي خلفلمحنة من جهة القاضي سليمان بن عمران اض تعر

وهو ما يحمل على الاعتقاد أنه أقاله من منصبه حينئذ  كذلك كان  .)52(سجنهوإذ قام بضربه 

بن طالب ا، الذي ولاه القاضي زيد قاسم بن عمر بن صاعد التميمي ممن تولي هذه الخطة أبو

وسمع قاسم بن عمر ) م872–870/ھ259-275(الأولي للقضاء سنة  على المظالم أثناء ولايته

 ـ  د السجلماسي وكان معروفاً بالخيرمن سحنون ومن حما ارك ، كذلك هناك محمـد بـن المب

                                                
 .122ص  ،1ج، البيان المغرب ،ابن عذارى  (49)

من الفتح الإسـلامي حتـى قيـام الدولـة الطولونيـة      القضاة في مصر الإسلامية بدوي،  عبدالمجيد  (50)
 .78ص) م1992عامر للنشر،  المنصورة،) (م254/ھ23(

 .141، ص طبقات علماء إفريقيةالخشني،   (51)

 .370، ص 4، جترتيب المدارك، عياض  (52)
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كـذلك تـولي    .)53(المظالم من قبل القاضي ابن طالب الذي تولي) م873/  ھ260ت(الزيات 

بن مسكين وكان سليمان مـن فقهـاء    ىسليمان بن سالم على المظالم من جهة القاضي عيس

بن مسكين عن المظالم ا، وقد عزله سبق أن ولاه أبن طالب قضاء باجة إفريقية البارزين، وقد

ثم عين مكانه على المظالم إبراهيم الخشاب الذي  ربما لأنه تولي قضاء صقلية في هذا الوقت

في آخر سـنوات  بن طالب من قبل ثم تولي قضاء الحاضرة اسبق له العمل بالكتابة للقاضي 

  .)54(دولة بني الأغلب

في أي سـنة  هم أو خطة المظالم ولا يعرف من الذي ولا هناك عدد آخر ممن تولوا  

، تولي المظالم في أيام بني الأغلب وهنـاك  ونةأشهر هؤلاء رجل يدعي ابن الفط، من تولوا

بالقيروان  قد تولي المظالم) م916/ ھ304ت(يمون بن المعلوف عمر م شخص آخر يدعي أبا

   .)55(مكانهوه كان شيخاً كبيراً له دين أن في عصر دولة الأغالبة، ويذكر الخشني

عليـه  كان يجري في الواقع كان تعيين أصحاب المظالم يتم في شكل أكثر بساطة عما 

، كما لم يكن هناك تشـدد  م تكن هناك مشاورات عند اختيارهم، إذ لالوضع عند تعيين القضاة

، بـدليل  ن شرط الثراء من الضروري مراعاته، لم يكاختيارهم، فعلي سبيل المثالفي شروط 

 ، مـن تدلال على بساطة إجراءات تعيينهم، ويمكن الاسمعظم أصحاب المظالم كانوا فقراء أن

قم يـا  " ، إذ حينما أراد سحنون توليته قال لهاء عن ولاية نصر بن حبيب للمظالمج خلال ما

لى إيثار الحق والعدل في ، ولم يزد سحنون على هذا سوي أنه حثه ع"حبيب فقد وليتك المظالم

واختصاصات صاحب المظالم لم تكن محددة تحديداً دقيقاً في جميع البلاد الإسلامية  .)56(عمله

                                                
 .317، ص 4، جترتيب المدارك، عياض  (53)

 .350، ص 2، جمعالم الإيمان ،الدباغ  (54)

 .196 -195، ص طبقات علماء إفريقيةالخشني،   (55)

 .370، ص 4، جترتيب المدارك، عياض  (56)
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أن الوضع بإفريقية يختلف نوعاً ما، وذلك لأن اختصاصات صاحب المظالم كانت تحـدد   إلا

ام وظيفة صاحب المظالم بشكل تجاوز مجـرد  قضاة الحاضرة الذين وسعوا من مه من جهة

ن أمور وقضايا هي في الأصل م ىإل .)57(ظر في تجاوزات العمال والحاكمعمله القائم على الن

، يتجاوزها أصحاب المظالم لذلك حدوداً ثابتة بحيث لاا وام وحدداختصاص شئون القضاء الع

له أن يحكم فـي   فقد حدد سحنون لحبيب بن نصر حداً معيناً ينظر فيه من القضايا إذ إنه أذن

الم في أن يحكـم فـي مائـه    بن مسكين لسليمان بن س ى، كذلك أذن عيسعشرين دينار فأقل

ين ديناراً تتجاوز قيمة الشئ المتنازع فيها على عشر لاوهذا يعني أن القضايا التي  .)58(دينار

ه دينار بالنسبة لسليمان بن سالم، لا ينظر فيها القاضي العـام،  ، ومائبالنسبة لحبيب بن نصر

، من هنا فإن خطة صاحب المظالم بإفريقية كانت بمثابة محكمة وتترك لنظر صاحب المظالم

لتالي فإنها ستساعد القضاء بصورة فعالة في إعفاء ابتدائية مكلفة بفض النزاعات الصغرى وبا

 صحابلأ ، ويبدو أن قضاة الحاضرة كانوا يسمحونطلهالقاضي من القضايا الصغرى التي تع

ويذكر ابـن   .)59(تشكل جزءاً أساسياً من عملهم المظالم بممارسة الكثير من المهام التي كانت

لوعه بالنظر في العديد من القضـايا  أبي زيد عن حبيب بن نصر لعدة نوازل تبرهن على ض

فقـال   -أي سال سحنون -وسأله حبيب "ين على الغائب، إذ يقول يا الدوالتي من بينهما قضا

فلان الغائـب ديـن   على ، ولي أنا هذا معه بضاعة لفلان الذي بصقليةإن : أتاني رجل فقال

وبخلاف " هنة على ما ادعايبله نعم وأعده فيها إذا أتي بال ، فقالبضاعته هذهفأعدني عليه في 

، وقضـايا  ظر في قضايا صداق الزوجة ونفقتها، ونشوزها، فقد ننظر حبيب في دين الغائب

                                                
 .307ص ،1ج، ، الحضارة الإسلاميةمتز  (57)

 .370 -357، ص 4، جترتيب المدارك، عياض  (58)
 .787، ص الدولية الأغلبيةالطالبي،   (59)
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بـن  اأشـار  و لا ولي لهنيشرف على تزويج النساء اللاتي كما كان  .)60(ذلك الوكالة وغير

المحيض إلا لا ولي لها ولم تبلغ سأل حبيب سحنوناً عن جارية أنثي و"ى ذلك بقوله سحنون إل

   .)61("بأمره ات وانبتت فقال زوجها فزوجهأنها شارف

بـن  ة اأنه نظر في ترك ى، إذ يشير القاضي عياض إلكذلك نظر حبيب في المواريث 

بن حبيب فـي كـل هـذه    ا، ولاشك أن نظر ه سحنون النظر فيها وأحالها عليهرشيد التي كر

ويذكر القاضي عياض أيضاً أن مجلس  .)62(مدي اتساع مهام المظالم بإفريقيةالأمور يوضح 

وتبدو هنـاك بعـض    .)63(ن يعقد في مسجد البركة بالقيروانحبيب نصر صاحب المظالم كا

، لعل أبرزهـا جلـوس أبـي    ان يتغير فيها مجلس صاحب المظالمالحالات الاستثنائية التي ك

 ـماولم تذكر المصادر أي معلو .)64(عباس أحمد بن إبراهيم في دارهال جلـوس   تت عن توقي

، وكان أصحاب المظالم يستعينون ببعض الأعوان في مباشرة صاحب المظالم لممارسة عمله

عملوا بالكتابـة   الذين، استعانتهم ببعض الكتاب وأهم الإشارات التي وردت في ذلك أعمالهم

متسما بـالحفظ   ، الذي كانمحمد بن محمد الطمار: ثلاثة وهم) الخشاب ابن(لصاحب المظالم 

ابن الخشاب يجـري  ، وكان اللباد وهو من الفقهاء البارعين بكر بن وأبو .)65(ن الكتبلكثير م

وهذا يعني أن  .)67(أحد فقهاء القيروان المشهورينومحمد بن محمد بن وشاح  .)66(على راية

، شأنه في ذلك شأن القضاة العاديين ولـيس  من كاتب صاحب المظالم كان له الاستعانة بأكثر

                                                
 .19، ص10، جالنوادر والزيادات، القيرواني  (60)

 .399، ص4، جالمصدر السابق  (61)

 .97، ص 4، جترتيب المدارك ،عياض  (62)

 .370، ص 4ج، المصدر السابق  (63)

 .139، ص 24، ج، نهاية الأربالنويري  (64)

 .170، ص طبقات علماء إفريقية ،الخشني  (65)

 .342، ص 4، جترتيب المدارك ،عياض  (66)

 .287، ص 5، جالمصدر السابق  (67)
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ق ويبدو الفـار . ين طبيعة عمل كاتب صاحب المظالم وكاتب القاضي العامهناك فارق كبير ب

 ، لان صـاحبه لا يحتاج إلى كتب المحاضر والسـجلات  لا"الوحيد أن كاتب صاحب المظالم 

  .)68("، ويثبت الأيدي المالكةبةصالغادي ، وإنما عليه أن يخرج الأييحكم بشئ يسجل به

امهم على السياسة الشـرعية فقـط والتـي    كان أصحاب المظالم لا يعتمدون في أحك 

وإنما اتبعوا الأسلوب التقليدي للقضاة فـي إصـدار    .)69(المظالم اعتبرها الكثير أساساً لأحكام

أحكامهم، وذلك بسبب نظرهم في الكثير من القضايا التي كانت فـي الأسـاس مـن صـميم     

فـيمن  ا حكم بالبينة كم .)70(بن نصر بالإقرار في قبض الدينتخصص القضاة فقد حكم حبيب 

ولاشك أن جميع هذه الطـرق   .)72(شهودكذلك كان يعدل ال .)71(ثبت له دين على رجل غائب

أن أحكام أصحاب المظـالم   ىكان يحكم بها القضاة وليس أصحاب المظالم وينبغي الإشارة إل

ن باكما وصف  .)73(صاحب المظالم عدلاً في حكومته، فقد كان محمد بن المبارك ت عادلةكان

   .)74(الخشاب بأنه كان جليلاً عدلاً

، كمـا  حرون العدل والمساواة في أحكامهميفهم من ذلك أن أصحاب المظالم كانوا يت ما

  .نت لهم حرية واستقلال في أحكامهمأنهم كا

  

  

                                                
، تحقيـق مصـطفى   الاقتضاب في شرح أدب الكتابالبطليوسي،  أبو محمد عبداالله بن محمد بن السيد  (68)

 .156، 155ص ) م1981الهيئة المصرية العامة للكتاب،  القاهرة،(حامد عبدالمجيد، السقا، 

 .65ص ) م1977مطبعة زهران،  القاهرة،(، الحكومة والقضاء في الإسلامسليمان،  عبدالحميد أحمد  (69)

 .192، ص 7، جالنوادر والزيادات، القيرواني  (70)

 .19، ص10، جالمصدر السابق  (71)

 . 201، ص طبقات علماء إفريقية ب،أبو العر  (72)

 .417، ص 4، جترتيب المدارك ،عياض  (73)

 .350، ص 2، ج، معالم الإيمانالدباغ  (74)
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    :)وظيفة( ةبسخطة الح .3

. )75(النهي عن المنكر إذا ظهـر فعلـه  الحسبة هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه و

لاَّ خَير في كَثيرٍ من نَّجـواهم إِلاَّ مـن أَمـر بِصـدقَة أَو     {: بين الناس، قالت تعاليوإصلاح 

وفرعالنَّاسِ م نيلاَحٍ بإِص وتبدو أهمية الحسبة في أنها ليست مؤسسـة أخلاقيـة أو    .)76(}أَو

وقد مارس  .)77(نية الإسلاميةفق الحياة بالمدهي مؤسسة تنظيمية لكافة مرا اقتصادية فقط وإنما

نه كلاً من سعيد بن سعيد بن يالحسبة بنفسه، فضلاً عن تعي -صلي االله عليه وسلم  -الرسول 

فقد روي عن أبي هريرة رضي االله عنه  .)78(ء بنت نهيك الأسدية على السوق، وسمراالعاص

أن الرسول صلى االله عليه وسلم مرة على صفنالت أصابعه بللا من طعام فادخل يده فيهارة ب ،

جعلتـه فـوق    أفـلا قال ما هذا ؟ قال أصابته السماء يا رسول االله، يا صاحب الطعام، "فقال 

  .)79("امنّ سيلَفَ شَّغَ نم"الطعام، حتى يراه الناس ثم قال 

ولاية في ، وتحديداً ظام مستقل بذاته في عصر الأغالبةنشأت خطة الحسبة بإفريقية كن

ذلك مـوظفين   ولم تعرف إفريقية قبل) م848/854/ ھ240/ 234(سعيد  نالقاضي سحنون ب

، ا هم الذين يضطلعون بمهام الحسـبة ، إذ كان ولاة إفريقية وأمراؤهمختصين بشئون الحسبة

، ويعد يزيد بن على المنكرات ومحاربةهم الملاهي وقد تمثل ذلك في تنظيمهم للأسواق وقطع

قيـروان  ترتيـب أسـواق ال   ، إذ إليه يعزىبشئون الحسبة ة إفريقية اعتناءحاتم من أبرز ولا
                                                

، 285ص) ، د ، تدار نهر النيل القاهرة،(، 2، جإحياء علوم الدينلغزالي، ا أبو حامد محمد بن محمد  (75)
، نشر قصـي محـب   الحسبة في الإسلام ن تيمية،، تقي الدين أحمد اب270ص ،الأحكام السلطانية الماوردي،

 .6، ص)ھ1400 ،المطبعة السلفية القاهرة،(الدين الخطيب، 

 ).  113(سورة النساء الآية   (76)

 . 98ص ) م1988مكتبة مدبولى،  القاهرة،( ،1ج ،سوسيولوجيا الفكر الإسلاميإسماعيل،  محمود  (77)

على متن كتاب الإصابة في تمييز ، 1ج، ب في معرفة الأصحابالاستيعاابن عبدالبر،  عبداالله بن محمد  (78)
 .285ص ) م1989دار الفكر،  القاهرة،(الصحابة لابن حجر العسقلاني، 

 .195، ص تاريخ الحضارةالشطشاط ،   (79)
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ه يزيد بن حاتم في القيـروان  بتَّونظام الأسواق على ما ر. )80(وتخصيص مكان لكل صناعة

، كما انتقل بعد ية مثل تونس وصفاقس وسوسه وغيرهابقية المدائن الإفريق ىسري دستوره إل

 ـ .)81(ة وفاسالأخرى مثل تاهرت وسجلماسعواصم المغرب  ىحين إل ر الأغالبـة  ومع عص

، كان أمراء الأغالبة يرعون الحسبة ويهتمون بشئونها وأشهرهم الأمير وقبل إنشاء هذه الخطة

   .)82(لقيروان وعاقب على بيعة وشربهقطع النبيذ من اقال الأغلب بن إبراهيم الذي أبو ع

 ـسحنون لهذه الخطة من أهمإنشاء  ىباً معينة أدت إلكانت هناك أسبا الظـروف  : اه

، إذ في هذا العصر ازدهـرت الزراعـة   شهدتها إفريقية في عصر الأغالبةالاقتصادية التي 

، كما انتعشت التجارة خاصة م الرييقه الأغالبة، وجهودهم في تنظضل الاستقرار الذي حقبف

بعد التوسع البحري للاغالبة في صقلية وجنوب ايطاليا وبعد زيادة التبـادل التجـاري بـين    

انتعـاش  ، وى زيادة الأسواق بإفريقيةقية وأوروبا ولاشك أن هذا التقدم الاقتصادي أدي إلإفري

 ، كما أفرز لوناً من الترف والرفاهية تمثل في شيوع الغناء واللهوحركة التبادل التجاري بها

السلبية لهذا التطـور ويقضـي   وشرب النبيذ ومن ثم فإن هذا استدعي جهازاً يراقب الجوانب 

الطرف عن الجرائم التي يرتكبها كبار مواليها وجنودها  غضت قد كذلك كانت السلطة ،عليها

، إذ أن تكـرار محاولـة مـوالي    لمباشرة لإنشاء سحنون لهذه الخطةمن الأسباب الرئيسية وا

ة وتوزيعهم بين ربوع إفريقيـة  لتعيين المحتسب، قد دفع سحنون ي النساء بافريقيةبلأمراء لسا

أن المحتسبين لـم يكونـوا يعرفـون    "ادث وقد أكد المالكي ذلك بقوله ه الحودوا لمثل هذليتص

من سبي تونس  سبيب داره إذ مر به حاتم الجزري بإفريقية حتى كان سحنون جالسا على با

وبعد سحنون صار تعيين أصحاب السـوق تقليـداً   " بهم اوقوموا فأت: فقال سحنون لأصحابه
                                                

 . 85، ص تاريخ إفريقية والمغرب ،القيرواني  (80)

 .59 -58ص ،1ج، ورقات عن الحضارة العربيةعبدالوهاب،   (81)

 .253، ص 5، ج، الكامل في التاريخابن الأثير  (82)



 84

بن ذكير البربـري  ا: ين تولوا الحسبة في هذا العصرالذيحرص عليه القضاة ومن الأشخاص 

كذلك كان عبداالله بن الوليد الذي تـولي أسـواق    .)83(ي كان من محتسبة القاضي سحنونالذ

بة وقفاً علـى حاضـرة   ولم تكن خطة الحس .)84(مواريثها زمن القاضي ابن طالبالقيروان و

يتضح ذلك من وجود من شـغل  ، وشملت كل كور إفريقية ، وإنما امتدت حتىإفريقية فحسب

منصب صاحب السوق بسوسة والقيروان وهذا يحمل على الاعتقاد بأن سائر كـور إفريقيـة   

، وإذا كان اختيار أصحاب السوق يتم عن طريق القاضي فـإن  كان بها نفس الخطة الأخرى

ن الأمير نصاً يؤكد ذلك، إذ ينقل عويقدم المالكي  .)85(كانت تأتي من الأمير كتابة سجل تعينيه

 ـسبة لتتيرسل إلينا المح -سحنون  ىأي إل - )إليهأرسلوا (محمد بن الأغلب قوله  لهـم   بكت

  .)86("ا من يجدونه من الحرائر فكان ذلكعملي ليأخذو ى أقصىالسجلات حتى يذهبوا إل

يفهم من هذا النص أن أمر كتابة سجل التولية من الأمير كانت شـرطاً ضـرورياً    

  .سوق ومشروعيتهلصحة ولاية صاحب ال

إشـرافه  تضح ذلك من خـلال  السوق متشعبة وبالغة التعقيد، وي صاحب كانت مهام 

، كما كان يتولي مراقبة الأسواق وذلك بالأشراف على لى المكاييل والأوزان ومدي صحتهاع

يبيعون القمح والشعير والفول والعدس والحمص حتى  الباعة من الحناطين والتأكد من أنهم لا

، وأن وا لحم الضان ولحم المعز معاًيراقب الجزارين وينهاهم عن أن يجمع ه، كما كانيغربلو

قب الغش في بيع الطعام مثـل  كذلك كان يرا .)87(حدة بالسعر المحدد لهعلى كل نوع  يبيعوا

                                                
 . 280ص ،1ج، رياض النفوس ،المالكي  (83)

 .404، ص 4، جترتيب المدارك، عياض  (84)

والأحكام فـي جميـع    كتاب النظريحيى بن عمر،  أبو زكريا يحيى بن عمر يوسف الكناني الأندلسي  (85)
 .98، 96ص ) الشركة التونسية، ب ، ت تونس،(، تحقيق حسن حسني عبدالوهاب، أحوال السوق

 .280ص ،1ج، رياض النفوس ،المالكي  (86)

 . 120، 119،  صوالأحكام كتاب النظر ابن عمر،  (87)
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ك د الغنم أو غش اللبن بالماء أو خلط الزيت القديم بالجديد وهكذا وفوق ذلخلط زبد البقر بزب

، وذلك حتى لا يرفع الباعة السعر أو يخفضوه بشكل يؤدي حركة الأسعار بالسوقكان يراقب 

إلحاق الضرر بالسوق كما كان يقاوم الاحتكار بأن يفرض علـى المحتكـرين بيـع مـا      ىإل

، كذلك كان لـه  )88(يؤخذ ويتصدق به أدباً لهم بحيكون لهم إلا رأس أموالهم والر احتكروا ولا

وا من من تولي البيع بأنفسهم بالسوق وذلك خشـية أن يصـيب  أن يمنع أصحاب المرض المز

بن عمر من جهـة   ى، ويبدو ذلك واضحاً حينما سئل يحيالناس بأذى أو مكروه من مرضهم

، فقال سوسة عن الضرير يبيع الزيت والخل، ولبن غنمه وجبنها وبيض دجاجهصاحب سوق 

ويبدو أن أصحاب السوق بالقيروان  .)89(من ذلك ويرد عليه إذا بيع منهبن عمر يمنع  ىله يحي

ك ، وإنما تركوا ذلإفريقية أن تتبع  أسواق القيروان، في جميع أسعارهالم يلزموا باقي أسواق 

بن عمر يأخذ في اعتباره مثل هذه الفـروق   ى، وقد كان يحيوفقاً لطبيعة كل كورة من الكور

ولم تقـف  " أسواق القيروان فخلاما أري أسواق القصر إلا "يتضح  من خلال قوله  وهو ما

امتدت للإشراف علـى الحيـاة   ، بل الإشراف على الأسواق فحسب مهمة صاحب السوق عند

كذلك كـان صـاحب    .)90(شييع الجنازة بالصراخ والنواح، إذ كان له منع النساء من تالعامة

بـن  اصاحب السوق ماء يخرج مـن دار   ىالسوق يعتني بالطرق ونظافتها وقد وجد الطرز

ن فقال له آذيت المسلمين بما يخرج من دارك وعاقبه على ذلك فقد كان صاحب السوق زرقو

ويبدو أن  .)91(والفساد يتصدي لكل وسائل اللهو من الغناء وشرب النبيذ ويقاوم كل الانحرافات

مهمة صاحب السوق كانت أحياناً تتجاوز النظر في الأمور التقليدية التي كـان ينظـر فيهـا    

                                                
 . 113، ص والأحكام كتاب النظر ،ابن عمر  (88)

 . 48، ص المصدر السابق  (89)

 .99، 89، ص المصدر السابق  (90)

 . 105، ص 5، ج، رياض النفوسالمالكي  (91)
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، إذ د صاحب السوق نموذجاً بـارزاً ، ويعد عبداالله بن الوليمور ترتبط بالقضاءالمحتسبة إلى أ

، وكمـا هـو   يث القيروان زمن القاضي ابـن طالـب  أنه كان يجمع بين ولاية السوق وموار

 .)92(ان القاضي مختصاً بالنظر فيهـا معروف أن النظر في المواريث كان أحد الأمور التي ك

فإنه من الراجح كان يجلـس حيثمـا تكـون موضـع     أما عن مكان جلوس صاحب السوق 

 ولاشك أن طبيعة عمل صاحب السوق كانت بالأسواق أو الطرق أو غيرهاالانحرافات سواء ،

أن دائرة عملـة كانـت أكثـر    ، خاصة الاستعانة بعدد كبير من الأعوان كانت تستدعي منه

وعمل صاحب السوق علـى   .)93(انت تضم ثمانية وأربعين حماماً، والقيروان وحدها كاتساعاً

ه عـدد  ، وكان هؤلاء يعملون كتابعين له، فضلاً عن ذلك لديعريفاً لكل تجارة تعيين أميناً أو

أي مرتكب لأي انحراف في يجعله قادراً على استدعاء  ، وهو ماآخر من الموظفين الثانويين

إنما كان يقوم ، ولم يكن صاحب السوق يعتمد على جهة بعينها في تنفيذ أحكامه ووقت قصير

الد الطرزى صاحب السـوق إذ يقـول    بنفسه وبمساعدة أعوانه في تنفيذها وكان محمد بن خ

، ويأخذ ، وضاحكهله البلوغ معه في حاجته، وسأإذا وجب على الرجل السجن استصحبهكان "

وقـد سـبق   " لسجن قال له أصعد وسننظر في أمركبه طريق السجن، فإذا وقف على باب ا

كـذلك   .)94(عقوبة له على إضراره بـالطريق بن زرقون في المسجد اام بسجن أن ق ىللطرز

 ، وذلك حتىتجوز من الطلاق والعتق الناس على الأيمان التي لا بكان القاضي سحنون يؤد

، وهو أول من نظـر  الناس على سوء الحال في لباسهم بلا يحلفوا بغير االله وكان أيضا يؤد

 .)95(سواق من يسـتحق على الغش وينفي من الأ بان يؤديغش من السلع وك في الأسواق وما

                                                
 . 44، ص 4، ج، رياض النفوسالمالكي  (92)

 .26، ص المغرب ،البكري  (93)

 .105، ص 5، جترتيب المدارك، عياض  (94)

 .60،  59، ص 4، جالمصدر السابق  (95)
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ة إذ قام بضـرب  لقيوالانحرافات الخُ مقاومة السلوك السيئ ىوامتدت مجالات الحسبة لدية إل

، فسـد سـحنون   السوء والجمع بين الرجال والنسـاء كانت تتهم ب) حكيمة(امرأة كانت تسمي 

ى يقال لهـا  مع امرأة أخر ئنفس الش، وفعل وب والطين ونقلها بين قوم صالحيندارها بالط

  .)96(غباره

مارسة سحنون الحسبة بجوار ولايته للقضاء أثر كبير في فتح المجـال أمـام   مكان ل

القضاة الذين خلفوه أن يمارسوا شئون الحسبة على نحو واسع ومهد الطريق لمن جاء بعـده  

اة الذين اهتموا بالحسبة بعد ممن أهتم بولاية السوق أو الحسبة عملاً وتأليفاً ومن هؤلاء القض

كـذلك   .)97(الأمير مهمة النظر في الحسبة ، الذي فوض إليهحنون القاضي عبداالله بن طالبس

، وأنه احتسب على الفقيه أبي عبداالله محمد بـن  اضي ابن عبدون يطلع بشئون الحسبةكان الق

  .)98(وذلك لوضعه الطين في طريق المسلمين وعاقبه على ذلك ،الفتح

خلال المراسلات المتعددة التي كانت تتم بين قضاة الحاضرة وقضـاة الكـور   من و 

يتضح أن قضاة الكور كان لهم إسهام بارز أيضاً في القيام بمهام الحسبة فقد كتب أحد قضـاة  

، هم من أن يخلطوا الفؤاد مـع اللحـم  ، واخبره أنه نها ابن طالب إليه، بشأن الجزارينعبداالله

انية خلطهم اللحم بما في البطون من المصران والكرش وشحم البطون في إمك هوسأله عن رأي

 ىشئ سو بطنا، ولا أما اللحم لا يبيعوا  معه فؤادا ولا"كتب إليه ابن طالب بخط يده ، فوغيره

امـات  بن طالب إليه بشأن أحد الحمكذلك كتب أحد قضاة ا. )99(يسعر عليهم اللحم خاصة ولا

يـدخل   أحضر متقبل الحمـام وأمـره ألا  "ليه ابن طالب فكتب إ، الذي رأي فيه منكراً عظيماً

                                                
 .277ص  ،1ج، رياض النفوس ،، المالكي134، ص والأحكام كتاب النظر ،ابن عمر  (96)

 .10ص) م1971الشركة الوطنية للنشر،  الجزائر،(، المغربالحسبة المذهبية في بلاد لقبال،  موسى  (97)

 .314، 313، ص 2، جرياض النفوس ،المالكي  (98)

 . 120، ص والأحكام كتاب النظر ،ابن عمر  (99)
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ولم يقف نظر قضاة الكور  .)100("يدخل الرجل إلا بمئزر ، ولااءالحمام إلا المريضة أو النفس

الحسـبة علـى   لهم دورهم في كان زارين أو الحمامات فقط ، إنما جعلى شئون الحسبة في ال

ره بأنـه جمـع   بة أحد القضاة لابن طالب يخكتب ، يعكس صحة ذلك ماسائل الفجور والفسقو

، وأنه دف قطع النبيذ والتضييق على أهلة، وذلك بهبها القدور التي تكري لعمل النبيذ وأحتفظ

إذا لم يكن منفعة غيـر  "فكتب إليه ابن طالب  همرالقدور في موضع ثقة انتظاراً لأ وضع هذه

نع ، واميفعل بالبوق إذا كسرعليهم كما  ورد رها نحاساًغير حالها واكسرها وصيعمل النبيذ ف

  .)101(من يعملها ومن يشتريها

، وإنما كان ال الحسبة لم يكن فريداً في نوعهويبدو أن مشاركة قضاة إفريقية في أعم

بـن   لعون بمهام الحسبة أيضاً نخص منهم بالذكر الحـارث طهناك بعض القضاة بمصر يض

بة علـى  ذي كان شديدا الاهتمام بالحسال) م859 -851/ ھ245 -237(مسكين قاضي مصر 

في مساعدة  يمكن إنكاره وكان للفقهاء والزهاد بإفريقية دور لا .)102(كافة شئون الحياة بمصر

الذين اهتموا بشئون  الحسبة ومن أشهر الفقهاء والزهادأصحاب السوق في الاضطلاع بشئون 

إسماعيل و) 799/ ھ183ت ( دول بن راشأشرس والبهلالحسبة بإفريقية الفقيه أبو مسعود بن 

وهناك غيرهم الكثير مما يضيق المقام بذكرهم ومـن  ) م827/ ھ212ت (بن رباح الجزري 

الزهاد الحسبة على المساجد وكان إسماعيل بن ومتدت إليها حسبة الفقهاء اأكثر المجالات التي 

 .)103(مسـجد ن مـن ال يرباح له دور بارز في هذا الشأن حيث قام بطرد الخياطين والصناعي

ل الصناعات كلها ، وعمبما لا يرض االلهومنعهم من البيع والشراء داخل المسجد وعن الكلام 

                                                
 . 89، 88، ص والأحكام كتاب النظر ،ابن عمر  (100)

 . 86، ص المصدر السابق  (101)

 .470، 469، ص الولاة والقضاة، الكندي  (102)

 .147، 146، ص طبقات علماء إفريقية ،أبو العرب  (103)
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، كذلك كان من الأمور المهمة التي امتدت إليها حسبة الفقهاء والزهاد هـي  كالخياطة وغيرها

 مـن  )م890/ ھ277ت(عد الفقيه الزاهد أحمد بن معتب ، ويلمنكر والملاهيالحسبة لمقاومة ا

عـظ أهلهـا   ر دخلهـا وو سمع الغناء مـن أي دا إذا كان  أبرز النماذج التي تصدت لذلك، إذ

   .)104(بالإقلاع عماهم عليه

خلاصه القول أن الحسبة لم تكن عملاً حكراً على صاحب السوق وإنما شارك فيهـا  

      .    يهابوا في ذلك بطش الأمراء وأعوانهمالقضاة والفقهاء والزهاد على حد سواء ولم 

 

                                                
 . 355، ص 3، جترتيب المدارك، عياض  (104)
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 :القضاة والحياة السياسية .1

إلا أن قضاة  ماس في الشئون السياسيةعلانابالرغم من أن هناك مبدأ يحول بين القضاة و

ريقية لم يلتزموا بهذا المبدأ وكان لهم دورهم البـارز علـى مسـرح الأحـداث السياسـية      إف

طبيعة الأحداث السياسـية   :أهمها ،ويرجع تدخلهم في الحياة السياسية لعدة عوامل .)1(بإفريقية

 ىدت أمن واستقرار البلاد، وهذا أدها من ثورات هدل، وما تخلالمدةالتي سادت إفريقية في هذه 

أن هناك العديد من القضاة  ذلك ىف إلضخوض الكثير منهم غمار الحياة السياسية أ ىه إلبدور

،  جعلتهم يبرزون على الساحة السياسية بشكل ملحـوظ  جيدةكانوا يتمتعون بمهارات سياسية 

بمكانة مرموقة وله دور كبير في توجيه  ىالذي كان يحظ ،القاضي عبداالله بن المغيرة بينهم من

أباه المغيرة  وذلك حينما حثَّ ،)م719/ه101(مقتل يزيد بن مسلم سنة  بقلسياسية عالأحداث ا

كذلك كـان   .)2(مكانه يلتولية محمد بن أوس الأنصار ىعلى عدم قبول حكم إفريقية وأن يسع

وقبل أن يتولي القضاء  -القاضي عبداالله بن فروخ متمتعا بمهارات سياسية واسعة وحتى إنه 

الشطر الأكبر من حياته متبنياً الخـروج   ىكما أمض .)3(ورة على روح بن حاتمكان يعد للث -

وقد برز دور القضاة في محيط السياسة الداخلية منذ عصر الولاة، ولمـا   .)4(على أئمة الجور

كانت ثورات المغاربة الذين اتخذوا المذهب الخارجي كسند شرعي لخروجهم على الخلافـة،  

ات السياسة الداخلية في هذا العصر وكان للقضاة دور يأثراً في مجر هي أبرز الأحداث وأقواها

واضح في التصدي لهذه الثورات، ويأتي القاضي عبدالرحمن بن عقبة في مقدمة القضاة الذين 

حتى استخلفه الوالي كلثوم بـن   يتولي منصبهشاركوا بدور فعال تجاه هذه الثورات، إذ لم يكد 

                                                
 . 30، ص الحكومة والقضاء في الإسلام، عبدالحميد سليمان  (1)

 .49، ص1ج ،البيان المغرب ،، ابن عذارى63، 62، ص تاريخ إفريقية والمغرب يرواني،الق  (2)

 . 107، ص3ج، ترتيب المدارك، عياض، 108، ص ات علماء إفريقيةطبق أبو العرب،  (3)

 .247، ص1ج، ، معالم الإيمانالدباغ  (4)
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وذلك حينما خرج الأخير لمحاربة  .)5(على إفريقية) م742-741/ه123/124(عياض القشيري 

 ـ ولاً ئالخوارج الصفرية، بالمغرب الأقصى، وبالتالي فقد كان القاضي عبدالرحمن بن عقبة مس

حين عودة كلثوم من الخارج، لكـن مـع    ىعن إدارة جميع شئون إفريقية الأمنية والسياسية إل

) م741/ه124(وره سنة ى يد الخوارج في موقعة بقدالهزيمة المروعة التي مني بها كلثوم عل

وجد القاضي ابن عقبه نفسه مسئولاً عن  .)6(التي أودت بحياته وبثلثي جيشه صىقبالمغرب الأ

ولاية إفريقية ليس من ناحية إدارة شئونها فحسب بل حمايتها من ثـورات الخـوارج أيضـاً،    

 ،ب انتصارهم على كلثوم في بقدورههدد إفريقية بصوره مباشرة عقتخاصة أن خطرهم صار ي

ويتجلي دور القاضي ابن عقبة في مقاومة ثورات الخوارج، في قيامه بتوجه مسلم بن سـواد  

يذكر علـى   نصر غير أن إخفاق مسلم في إحراز .)7(لحرب عكاشة بن أيوب الغزاري بقابس

جاً لهـذه الأحـداث   دفع الأخير أن يتجه نحو القيروان للاستيلاء عليها ونتا. )8(جيوش عكاشة

 .)9(خرج لحرب الغزاري فيما بين قابس والقيروانللدفاع عن المدنية، ف نهض القاضي ابن عقبة

 نصراً ساحقاً على عكاشة الغـزاري  منطقه تعرف بالفحص الأبيض وقد استطاع أن يحرز في

يمـة  ن قولاشك أ .)10(حدود إفريقية الغربية بطبنة ىأقص ىوكان من نتائجه هروب عكاشة إل

ستمد من أنه جاء بعد سلسله من الهزائم التي لحقت بن عقبة لا يالنصر الذي أحرزه القاضي ا

بجيوش الخلافة بالمغرب فحسب، وإنما يستمد قيمته أيضاً بفضل إنقاذه مصير القيـروان مـن   

السقوط في أيدي الخوارج الصفرية، وإقصائهم على حدود إفريقية الغربية، وذلك في وقت لـم  
                                                

 .68، ص تاريخ إفريقية والمغرب ، الرقيق القيرواني،294ص  ،فتوح مصر والمغرب ابن عبدالحكم،  (5)

 .55، ص1ج، البيان المغرب ابن عذارى،  (6)

المجمـع العلمـي    العراق،( ،2ج ، تحقيق إكرام ضياء العمري،تاريخ خليفة بن خياط ابن خياط ، خليفة بن خياط  (7)
 . 371 ص) م1967 ،العراقي

 .68، ص تاريخ إفريقية والمغرب قيرواني،الرقيق ال. 371 ، ص2ج، تاريخ خليفة بن خياط ابن خياط،  (8)

 .298، ص فتوح مصر والمغرب ابن عبدالحكم،  (9)

 .372، 370 ، ص2ج، خليفة بن خياطتاريخ  ابن خياط،  (10)
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الخلافة والياً جديداً يحكم إفريقية محل كلثوم بن عياض، كما أنها لم ترسل أي إمدادات ترسل 

بن عقبة من الحوافز القويـة  اه  للخوارج، وقد كان نجاح القاضي القاضي أثناء تصدي لمساعدة

أن يسند إليه مهمة  .)11()741/ه124(التي دفعت حنظله بن صفوان، بعد أن تولي إفريقية سنة 

إذ سرعان ما نهض بقواته حيث أقام بالزاب  رج، وقد رحب القاضي بهذه المهمة،واحرب الخ

يكن موفقاً هذه المـرة بسـبب    لم غير أنه. لملاقاتهم اًستعدادشهر رمضان من نفس العام ا في

هزيمته واستشهاده هو وحشد كبير مـن   ىإل ىوهو ما أد .)12(هضدتحالف الخوارج الصفرية 

الخـوارج علـى    اسـتيلاء ذلك وترتب على  .)13()م741/ه124(نة أصحابه في ذي القعدة س

وساروا في طريقهم نحو القيروان ولولا أن حنظله بن صفوان تصدي لهم وانتصـر   .)14(طبنة

مرار خطر الخوارج تكذلك فإن اس .)15(همعليهم في نفس العام لسقطت إفريقية بأسرها في أيدي

بي كريب جميل بن كريب بالتصدي لثوراتهم وقد في هذا العصر كان له أثره في قيام القاضي أ

يب حبيب بن عبدالرحمن بن حبإذ كان صراع الفهريين مع صفرية ورفجومة،  ظهر دوره إبان

ومن ثم فقد كان أبو كريب يتولي . )16(يستخلفه على القيروان كلما كان يخرج لحرب ورفجومة

يـب ابـن   حبزيمـة  ومـع ه  يـب، حببدوره شئون إفريقية طوال الوقت الذي كان يغيب فيه 

على يد عبدالملك بن الجعد الورفجومي وانهيار آخـر  ) م757/ه140(قتله سنة معبدالرحمن و

خطوط الدفاع لمدنية القيروان قام القاضي أبو كريب بإعداد جيش شعبي للتصدي لزحف جيش 

لـدخول   الورفجوميين المتجه صوب القيروان غير أن انقسام الرأي العام بالقيروان بين مؤيد

                                                
 .96، ص تاريخ إفريقية والمغرب القيرواني،  (11)

 .298، ص فتوح مصر والمغرب ، ابن عبدالحكم،371، 370 ، ص2ج،، تاريخ خليفة بن خياط ابن خياط،  (12)

 .298، ص فتوح مصر والمغرب ،ابن عبدالحكم  (13)

 .371، ص2ج، تاريخ خليفة بن خياط ابن خياط،  (14)

 .300، 299، ص فتوح مصر والمغرب ابن عبدالحكم،  (15)

 .70، ص1ج، ، البيان المغربابن عذارى  (16)
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ضاض أعداد فان ىإل ىوأدالورفجوميين وبين معارض أضعف من جيش القاضي أبي كريب، 

لذا لم يقو أبو كريب على صد الورفجوميين وانتهت المعركة باستشـهاده   .)17(رة من حولهكبي

وعلى هذا فإنه يمكن القول بأن ثورات المغاربة في عصر الولاة . )18(هو ومعظم من كان معه

قضاة حكاماً فعليين لإفريقية يديرون جميع شئونها السياسية ويتصدون لا خطر جعلت بعض ال

 .هدد أمنها واستقرارهاتالثورات التي ت

ب دور القضاة في التأثير في شئون الحكم أو السياسة الداخلية بحلـول عصـر   لم يخ 

شـئون الحكـم   ة كثيراً ما كانوا يستشيرونهم في أمور تتعلـق ب ب، إذ كان أمراء الأغالةبالأغال

ويشهدونهم على أي عقود أو عهود يبرمونها ومن أمثلة ذلك إشهاد الأمير أبي الغرانيق للقضاة 

وهذا تقليد سار عليه الخلفاء بالمشرق لإكساب هذه  .)19(بعد أن عقد ولاية العهد لابنه أبي العقال

يتـيح للكثيـر    العهود أو العقود صبقة شرعية، وكان قرب القضاة من الأمراء في هذا العصر

ت علـى نظمهـم   إصلاح سياستهم الداخلية، وذلك بإجراء التعـديلا منهم توجيه الأمراء نحو 

بن االأمير إبراهيم بن أحمد يؤكد أنه كان يأخذ بتوصيات قاضيه نري هذا الإدارية، وغيرها، ول

فـي   تعزل من عمالك من كان جائراً وتجعل مكانه من يعدل"التي كان أهمها قوله له طالب، 

  .)20("فأمرت بذلك  -الأمير - الرعية، قال

غلبية ر دور القضاة بارزاً مع أكثر الثورات خطراً وتهديداً على كيان الدولة الأد ظهقو 

 ـشالتي ن، )منصور الطنبذي(وهي ثورة  حاضـرة   ىبت أول الأمر في تونس وامتد خطرها إل

 ، لحظتهـا الأولـى  ة إخمادها منـذ  محاول في الدولة نفسها وتمثل دور القضاة إزاء هذه الثورة

                                                
 .70، ص1ج، ، البيان المغربابن عذارى. 81، 80، ص تاريخ إفريقية والمغرب القيرواني،  (17)

 .188، ص1ج، رياض النفوس ،المالكي  (18)

 .127 ، ص24ج، ، نهاية الأربالنويري  (19)

 .283، ص1ج، رياض النفوس المالكي،  (20)
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منصور  ىأربعين شيخاً بالتوجه إل من على رأس وفد مكون ىحيث قام القاضي شجرة بن عيس

الطاعة، على بناء على طلب من محمد بن حمزة قائد الجيش الأغلبي، وذلك لحثه  .)21(الطنبذي

القاضي شجرة بل إنه لم  لكن إصرار الطنبذي على الثورة، دفعه لمناورة هذا الوفد الذي ترأسه

وذلك حتى لا يثير القاضي وهؤلاء  .)22(يكتف بذلك وإنما قام بسجن القاضي ومن معه بقصره

الشيوخ أهل تونس ضده، ومع استفحال خطر ثورة الطنبذي بدخوله القيروان، قام كـل مـن   

ه الطاعة ثورته ومعاودت ءرض إنهاغالقاضي أسد بن الفرات والقاضي أبي محرز بالتوجه إليه ب

ة كانوا يحـاولون  بوالجدير بالذكر أن معظم الثوار في عصر الأغال ،للأمير زيادة االله الأغلبي

 انضمامصفوفهم وهو ما يتضح من محاولة الطنبذي حينما أراد  ىاستقطاب القضاة والفقهاء إل

 .)23(الأغلبـي بظلم الأمير زيادة االله  إياهماجانبه مذكراً  ىالقاضيين أسد الفرات وأبي محرز إل

يزيـد   وقبل هذا الموقف كان أسد بن الفرات قد تعرض لتهديد من الثائر عمران بن مجالد بن

أن  أسـد القضـاء ويبـدو    ىلكي يخرج معه، وذلك قبل أن يتول )م810/ ه194(سنة  الربعي

 ـإليه الثوار من محاولة استمالتهم للقضاة وغيرهم من الفقهاء هـو إ  ىيسع الذي الهدف فاء ض

الشرعية على ثورتهم واستقطاب أكبر قدر ممكن من العامة، وبالرغم من أن معظم قضاة  طابع

فـأن  هذا العصر كانوا لا يرون الخروج على الحاكم، ويقفون موقفاً معارضاً لهذه الثـورات  

لم والاستبداد من جانب الأمراء كانا كفيلين بأن يغير بعض القضـاة مـوقفهم مـن هـذه     الظ

في صفوفها وأبرز هؤلاء القضاة القاضي شجرة عمرو بن شجرة قاضي  الثورات، وينخرطون

هم، والتي كانت موجهـة ضـد الأميـر    رجاًً من مشاركة أهل تونس في ثورتحتونس لم يجد 

                                                
 .99، ص1ج، ، البيان المغربابن عذارى  (21)

 .185، ص5ج، ، الكامل في التاريخابن الأثير  (22)

 .186، ص1ج، رياض النفوس المالكي،  (23)
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وقد دفع هذا القاضي حياته ثمناً لمشاركته في هذه الثورة ) م894/ه281(إبراهيم بن أحمد سنة 

 .)24()894/ه281(سنة  إذ قام الأمير بسجنه ثم قتله برقادة

دور القضاة في المشاركة في السياسة الخارجية خاصة علاقـة   لمن جانب آخر لم يقل 

إفريقية بالخلافة وعلاقة افريقية بالبيزنطيين أما بالنسبة لعلاقة إفريقية بالخلافـة، فقـد سـاهم    

اشـرة مـع   القضاة في تقوية هذه العلاقة، خاصة أن هناك من القضاة من كانت له علاقـة مب 

الخلفاء، مثلاً صلة القاضي ابن المغيرة بالخليفة عمـر بـن عبـدالعزيز، وعلاقـة القاضـي      

عبدالرحمن بن أنعم بالخليفة المنصور وعلاقة عبداالله بن غانم بالخليفة الرشيد وما من شك أن 

هذه العلاقات كانت توثق صلة إفريقية بالمشرق ويتضح ذلك من خلال الـدور الـذي لعبـه    

ي عبدالرحمن بن أنعم، حينما وفد على الخليفة المنصور من قبل حبيب بن عبـدالرحمن  القاض

بن أنغم على رأس وفد للخليفة المنصور حينما غلبت الأباضية علـى  اه طاعته، كذلك قدم غليبل

لسيطر الخلافة، قام  ولكي تعود إفريقية من جديد .)25(افريقية، وذلك لحثه على التدخل لطردهم

 ـ   ىجيش ضخم إل نفاذالمنصور بإ محمـد بـن الأشـعث سـنة      ىافريقية وأسـند قيادتـه إل

 .)26()762/ه145(

في مستوي العلاقة بين  مؤثر بن غانم للقضاء، ظهر دور القضاء بشكلاوفي ظل ولاية 

بن غانم كان يتمتع بمكانة مرموقة لدي الخليفة الرشـيد،  اإفريقية والخلافة، خاصة أن القاضي 

ى كتـاب  أفك لك كتاباً حتى يكون مع كتابك إللا أني "يقول لابن الأغلب  حتى أن الخليفة كان

 .)27("بن غانما

                                                
 . 102 ، ص4ج، ترتيب المدارك عياض،  (24)

 . 27، ص1ج، ، البيان المغرب، ابن عذارى192، 191 ، ص4ج، العبرابن خلدون،   (25)

) 1993 ،دار الميسـرة  لبنـان، (، المؤنس في أخبار افريقية وتـونس  ابن أبي دينار، محمد أبي القاسم الرعيني  (26)
 .60ص

 .152، ص1ج، رياض النفوس ي،المالك  (27)
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أما فيما يتعلق بدور القضاة في علاقة إفريقية بالبيزنطيين فقد بـرز دورهـم بشـكل     

ة، إذ كان الأمراء يحرصون على أن يشارك القضاة وغيـرهم مـن   بواضح في عصر الأغال

ذلـك   ىلبيزنطي وقد أشار إلافاقات التي كانوا يبرمونها مع الجانب مشاهير الفقهاء، معظم الات

أحد القضاة وهو القاضي سليمان بن عمران، الذي أتيح له حضور إحدى هذه الاتفاقيات وذلك 

كنت حضرت في أيام أبي العباس ابن الأغلـب فـي هدنـة    "قبل أن يتولي القضاء، إذ يقول 

م وكنت فيمن حضر، فكتب بين يديه كتاب الهدنـة  صقلية، وقد جمع شيوخ القيروان ووجوهه

وكانت أي محاولات لنقض الهدنة سواء من جانب البيـزنطيين أو  "وقرئ على جماعة الناس 

حينمـا  هـذا  يكن يقطع فيها الأمراء إلا بعد إطلاع القضاة على ذلك يتضح لم أمراء إفريقية، 

بأخذهم أسري مسلمين، فإن زيادة االله لـم   االله الأغلبي أن البيزنطيين نقضوا الهدنة أخبر زيادة

وهناك مـا   .)28(بن الفراتابعد أن اجتمع بقاضييه أبي محرز وأسد  إلا يستطع أن يقطع الأمر

أن الأمراء كانوا يأخذون أيضاً برأي القضاة بشأن الأسري البيزنطيين منهم الأميـر   ىيشير إل

   .)29(لأسري البيزنطيينمحمد بن الأغلب طلب من القاضي سحنون رأيه في بعض ا

على صعيد آخر كان للقضاة دور حيوي أوقات الصدام العسكري بين الجانبين البيزنطي 

ة، وقد تمثل هذا الدور في شحذهم همم أهل إفريقية للجهاد وذلك عن طريق روايـتهم  بوالأغال

بطة، وقد للأحاديث الداعية للجهاد وفضله والتي تصور إفريقية على أنها أرض الجهاد والمرا

قام القضاة أنفسهم بالمشاركة في الجهاد ضد البيزنطيين، فكان منهم من يشارك الفقهاء والزهاد 

في سكني الأربطة المنتشرة على سواحل إفريقية وكانت هذه الأربطة مزودة بكافـة وسـائل   

ن الدفاع الساحلي ومن ثم كان لها دور كبير في صد الهجمات التي كان يقوم بهـا البيزنطيـو  

                                                
 .  186، ص1ج، رياض النفوس ي،المالك  (28)

  . 331، 330 ، ص3ج، النوادر والزيادات ،القيرواني  (29)
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قاتاً معلومـة وإنمـا   لا تعرف مواثيق أو -غالبا  -مات على سواحل إفريقية وكانت هذه الهج

كانت تحدث فجأة وتستهدف نهب الأموال وسبي النساء فكان لقضاة عصـر الـولاة وعصـر    

أن القاضي عبدالرحمن  ىة دور كبير في التصدي لمثل هذه الهجمات ويشير المالكي إلبالأغال

  .)30(يراً في أيدي الرومبن أنعم وقع أسا

وهو ما يرجع أنه سقط في الأسر إثر المعارك التي كانت تنشب بين هؤلاء المجاهدين  

ة فقد بوبين الروم ومع ازدياد هجمات الأسطول البيزنطي على سواحل إفريقية في عصر الأغال

القاضي  هم الكثير من القضاة بالمشاركة في التصدي لهذه الهجمات ويذكر القاضي عياض أن

سحنون قد قام بصد إحدى الهجمات التي شنها الروم على ضواحي صفاقس وتمكن من فـداء  

   .)31(الخاص الهمأسري المسلمين من 

ة بعد فترة من الركود بمن الواضح أن انتعاش القوي البحرية لافريقية في عصر الأغالو

و الحوض الغربي للبحـر  غالبة فرصة قوية للتوسع نحت لأكثر من سبعين سنة قد أتاح للأدام

المتوسط، وبالتالي لم تعد شواطئ إفريقية قاصرة على استقبال هجمات الأسـطول البيزنطـي   

وتشـمل جـزر    .)32(وإنما أخذت موانيها ترسل حملات شبه منظمة نحو صقلية وجزر البليار

عربي والأخيرة اسمها  وأوسطها منورقة وأصغرها فرمنتيراالبليار أربع جزر أكبرها ميورقة 

الأولى والثانية من أصل لاتيني وتمتد هذه الجزر بمحاذاة السـاحل الشـرقي مـن    خالص أما 

                                                
، 1ج، ، معالم الإيمان، الدباغ96 ص ،طبقات علماء إفريقية ، أبو العرب،98، ص1ج، رياض النفوس الكي،الم  (30)
 . 234ص

 . 82 ، ص4ج، ترتيب المدارك عياض،  (31)

) م1977 ،دار الثقافـة  القـاهرة، (، تاريخ الحضارة الإسلامية في صقلية وأثرها على أوروبا م،غان حامد زيدان  (32)
  . 18ص
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البيزنطي قام القاضي أسد  -الأغلبيالتحول الذي شهده الصراع هذا  .)33(وإزاء جزيرة أيبيريا

بن الفرات بدور هام في حلقات هذا الصراع إذ هيأت الظروف لهذا القاضي فرصة تزعم قياد 

ن هامتين أحدهما كانت متجهة نحو سردانية والأخرى نحو صقلية وتمت هاتين الحملتين حملتي

ة صبغ مشـروعهم التوسـعي فـي البحـر     ببها الأغال تأثير العامل الديني المحض أراد تتح

سردانية أولاً قبل صقلية لان الوجود البيزنطي بها كان  ىالمتوسط بصبغة الجهاد وتوجه أسد إل

كت هذه الحملة على فتح الجزيرة لولا حدوث بعض الاضطراب في الجـيش  وأوش .)34(ضعيفاً

   .)35(هزيمته ىبسبب الحسد والتباغض بين عناصره ما أدي إل

بالرغم من أخفاق أسد بن الفرات في فتح سردانية إلا أن ذلك لم يثنيه عـن المطالبـة   و

وجدوني رخيصـاً فلـم   "إذ يقول ) م820/ه212(صقلية سنة  ىبتزعم قيادة الحملة المتجهة إل

الأنوار وأحوال وهم الذين يعرفون  –من يجري لهم مراكبهم من النواتية يقبلوني وقد أصابوا 

 وأمام رغبة .)36("من يجريها لهم بالكتاب والسنة ىفما أحوجهم إل -البحر ولهم مؤلفات في ذلك

يـة القضـاء وإمـارة    عن زيادة االله لرغبته، وجمع له بين ولاأسد في قيادة هذه الحملة فقد أذ

  .)37(الجيش

  

  

  
                                                

الإسـكندرية،  (، م1187 -1121/ ه 686 -515شرق الأندلس في العصر الإسلامي أحمد أبو الفضل،  محمد  )33(
 . 47ص ) 1996دار المعرفية الجامعية، 

) م1966 ،مؤسسـة سـجل العـرب    القـاهرة، (، المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى طرخان، إبراهيم  (34)
 .109ص

 .67، ص الدولية الأغلبي، لطالبي، ا305 ، ص4ج، ترتيب المدارك عياض،  (35)

 .187، ص1ج، رياض النفوس المالكي،  (36)

 .22 ، ص2ج، معالم الإيمان الدباغ،  (37)
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 : القضاة والحياة الاجتماعية. 2

 :المصدر المعيشي للقضاة  .أ 

شكلت الزراعة مورداً مهما للكثير من قضاة إفريقية، إذ كان منهم من يملـك الضـياع   

الواسعة، حتى إن هناك أحد القضاة وهو القاضي عبداالله بن المغيرة، كان يمتلك قرية بأسرها، 

وبالمثل  .)39(كذلك كان القاضي ابن أنعم لديه ضيعة بالبادية .)38(ينيبقرية المغركانت تعرف 

كان قضاة الكور يمتلكون الضياع ويحظون بوضع مالي مرتفع فقد كان القاضي على بن سالم 

كمـا كـان    .)40("ذا دنيا عريضة ومنازل كثيرة منها جنيانه وغيرها"البكري، قاضي صفاقس 

  .)41("ريعا بمدنية سوسة، وقرية المريدين"سوسي قاضي سوسه للقاضي الحسن بن نصر ال

لذا كان  .)42(كانت زراعة الزيتون، من أشهر المحاصيل التي اعتمد عليها أهل افريقية 

 12.000أن القاضي سحنون كان وحده يمتلـك   ىالقضاة يهتمون بزراعته، ويكفي الإشارة إل

ن القمح والشعير والفول لتلبية حـاجتهم  ذلك كان القضاة يزرعو ىشجرة زيتون بالإضافة إل

ويمكن الوقوف على العائد المالي التي كانت توفره  .)43(المعيشية وحاجة ما يربونه من ماشية

الزراعة للقضاة، من خلال التعرف على الأموال التي كانت تدرها المحاصيل عليهم فالقاضي 

وياً، وذكر عنه أنه باع في إحـدى  سحنون كان يبيع من الزيتون بما يقدر بخمسمائة دينار سن

بن طالب التي بلغت ثمـانين  اكذلك كانت مدخرات القاضي  .)44(السنوات بمبلغ ثمانمائة دينار

                                                
 .211، ص1ج، معالم الإيمان ، الدباغ،81، ص1ج، رياض النفوس المالكي،  (38)

 .95، ص تاريخ إفريقية والمغرب ، القيرواني،98، ص طبقات علماء إفريقية أبو العرب،  (39)

 .406 ، ص4ج، ترتيب المدارك عياض،  (40)

 .400 ، ص2ج، ، رياض النفوسالمالكي  (41)

الـدار   تـونس، ( ، تحقيق حسن حسني عبدالوهاب،رحلة التيجانيالتيجاني،  بو محمد عبداالله بن محمد بن أحمدأ  (42)
 .65ص ) ت.العربية، د

 .319 ، ص4ج، ترتيب المدارك عياض،  (43)

 .275، ص1ج،لنفوس، رياض االمالكي  (44)
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عائد المحاصيل الزراعية التي كانت تخـرج مـن    ىألف دينار، يرجع النصيب الأكبر فيها إل

يوفر لهم مـورداً ماليـاً   تربية الحيوانات من أبقار وماشية ما  ىضياعه الواسعة بالإضافة إل

 .)45(وغذائياً مهم آخر

هناك من القضاة من اعتمد على التجارة كمصدر معيشي ومن نماذج ذلك القاضي يزيد 

الذي كـان يمتلـك    خروف، والقاضي عبداالله بن )46(بن الطفيل الذي كان يمتلك دكاناً أمام بيته

تجارة منذ زمن مبكر عنـدما كـان   رات كان يعمل بالفكذلك أسد بن ال .)47(حانوتاً يكتسب منه

إفريقية كان يحمل معه بضـاعة ليبيعهـا    ىيقوم برحلاته للمشرق طلباً للعلم وعند رجوعه إل

 .)48(هناك

  :هيئة القضاة وملابسهم  .ب 

لم يتخذ قضاة إفريقية زياً موحداً مثلما كان الأمر لقضاة المشرق أو قضـاة الأنـدلس   

ية حاولوا أن يفرضوا زياً بعينه على القضاة هنـاك  وليس هناك إشارة توضح أن أمراء إفريق

على نحو ما كان يحدث في نواح متفرقة من العالم الإسلامي وهذا بالطبع يعكس خصوصـية  

لقضاة إفريقية عن غيرهم من قضاة عصرهم، ويبدو جلياً أن ملابس القضاة كانت هي نفـس  

اً وأناقة في الملـبس وكـان القضـاة    فرملابس الفقهاء المعاصرين لهم، الذين لم يقلوا عنهم ت

وكانوا لا يلتزمون بلبس نوع واحد من القلانس، وإنما  .)49(يلبسون للرأس العمامة أو القلنسوة

كانوا يلبسون منها أنواعاً مختلفة ومتنوعة فقد كان لدي القاضي سحنون عدد من القلنسـوات  

                                                
 .170 ، ص4ج، معالم الإيمان ، الدباغ،315 ، ص4ج، ترتيب المدارك عياض،  (45)

 .110، ص1ج، ، رياض النفوسالمالكي  (46)

 .122، ص1ج،، رياض النفوسالمالكي  (47)

 .179، ص1ج ،المصدر السابق  (48)

) م1980 ،الهيئة العامة للكتاب القاهرة،(، الملابس العربية وتطورها في العهود الإسلامية رشيدي،صبيحة رشيد   (49)
 . 38ص 
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وكـان اللبـاس    .)51(نسـوة زرقـاء  وقل )50(، قلنسوة الأغلبي، وقلنسوة الحبرهالمختلفة أشهرها

راعون في يالخارجي للقضاة يتمثل في لبس الجبة والطيلسان والبرنس والإزار، وكان القضاة 

          .)52(هذه الأنواع أن تكون فاخرة فالجبة التي كان القاضي أبن طالب يرتديها كانت جبة وشي

، والذي أطلق عليه أسـم السـاج   )53(أي من الثياب الموشية عالية الجودة كذلك كان الطيلسان

بإفريقية يرتدي منه القضاة أفخره ويتخذون منه أنواعاً فالقاضي سحنون كان لديه ساج أزرق 

لا شك أن المكانة المتميزة التي حظي بها القضاة كانـت تـدفعهم للاعتنـاء     .)54(وآخر كحلياً

حسـن  "بن غـانم  ابهيئتهم وتحسين مظهرهم، وهناك عدة نصوص تؤكد هذا إذ كان القاضي 

بألف "بن غانم بهيئته أنه ترك ثياباً قدرت اوقد بلغ اعتناء  .)55("اللباس، يلبس من الثياب رقيقها

كذلك كان القاضي ابن طالب شديد الحرص علـى   .)56(وهو مبلغ ضخم في هذا الوقت" دينار

 ـ ."وكان جميل الصورة بهي الخلق فاخر الثياب"هيئته، ومظهره  ي ابـن  وبالمثل كان القاض

وقد برز اعتناء القضـاة   .)57("ذا هيئة جميلة عالية"عبدون حريصاً على الاعتناء بهيئته وأنه 

بمظهرهم، من خلال مراعاتهم النظام والدقة في الملبس، وتحديد اللباس المناسب لكل مهمـة  

يقومون بها، وقد ظهر هذا بوضوح مع القاضي سحنون بن سعيد الذي كان إذا قعد للسـماع  

ازة نالرداء وقلنسوة الأغلبي، وإذا شهد الجمعة لبس الساج وقلنسوة الحبرة وإذا حضر جلبس 

                                                
دار  بيروت،( ،1ج، البخلاء ،الجاحظ ي من قطن أو كتان مخطط، أبو عثمان بن عمر بن بحر، ثوب يمانالحبره  (50)

 .28 ص) م1983 ،الكتب العلمية

 .53 ، ص4ج، ترتيب المدارك عياض،  (51)

 .318 ، ص4ج، ترتيب المدارك عياض،  (52)

. لطليسان، هو عبارة عن كساء مدور أخضر لحمته أو سداه من صوف يوضع فوق الكتـف أو فـوق الـرأس   ا  (53)
 .60، 59ص  الملابس العربية، ،رشدي

 .273، ص1ج، ، رياض النفوسالمالكي  (54)

 .139، ص تاريخ إفريقية والمغرب ،القيرواني  (55)

 . 79 ، ص3ج ،ترتيب المدارك عياض،  (56)

 .375 ، ص3ج، ض النفوس، رياالمالكي  (57)



 103

وكان سحنون يرتدي أفخم وأغلـي   .)58(لبس الساج الأزرق والقلنسوة الزرقاء وهذا أكثر فعله

أنه كـان يرتـدي مـن     ىيعن الملابس وقت الجنازة وصلاة الجمعة ومقابلة الأمراء وهو ما

 .)59(م مع طبيعة العمل والمهمة التي يقوم بهاالملابس ما يتوائ

فون كثيراً بهيئتهم، يحت بخلاف القضاة السالف ذكرهم، فإن هناك بعض القضاة كانوا لا 

مهم، وفي الغالب فإن هؤلاء القضاة كان يغلب عليهم الطابع الصـوفي مـنهم   أو بحسن هندا

، وكان الأمراء مـن  "جبة صوف وعمامة صوف"بن مسكين الذي كان يلبس  ىالقاضي عيس

جانبهم لا يفضلون للقاضي ارتداء، الصوف أو الملابس الرثة، وذلك حرصاً علـى وجاهـة   

ومهابة القضاة بين عامة الناس، ويؤكد صحة هذا إشارة القاضي عياض بشأن التوبيخ الـذي  

بـن مسـكين فـي     ىوجهه الأمير إبراهيم بن أحمد للفقهاء الذين أشاروا عليه أن يولي عيس

أشـرتم علـى بشـيخ ذي    "يرتديها، إذ قال لهم  ىس التي كان عيسلبالقضاء، وذلك بسبب الا

كذلك كان القاضي الحسن بن نصر، قاضي سوسه كان يلبس جبة صـوف فـإذا   . )60("جمال

  .)61(اتسخ صدر الجبة أدارها فرد الذي منها على ظهره حذو صدره

 :القضاة وطبقات المجتمع  .ج 

لقضاء تؤهلهم للاحتكاك بفئات عديدة من المجتمع بإفريقية كانت ممارسة القضاة لشئون ا

كالأثرياء والفقراء والأتقياء وأصحاب المجون وغيرهم، ومن ثم كان القضاة أقدر الناس على 

الوقوف على أدق التفاصيل بالمجتمع وأكثرهم دراية بمشاكله والصعاب التي تواجهـه فمـن   

هم علاقة بالطبقة العليا التـي تشـمل الأمـراء    حيث تفاعلهم مع طبقات المجتمع، فقد كان ل

                                                
 .53 ، ص4ج، ترتيب المدارك عياض،  (58)

 .72ص ) م1992 ،دار الفرجاني القاهرة،(، الإمام سحنون زينهم، محمد،  (59)

 .336 ، ص4ج ، ترتيب المدارك عياض،  (60)

 .398 ، ص2ج، ، رياض النفوسالمالكي  (61)
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القضاء تحتم وجـود   بوحاشيتهم من الوزراء والموالي وكبار قادة الجند، وكانت طبيعة منص

هذه العلاقة، لأن القضاة كانوا يتولون القضاء من قبل الولاة أو الأمراء وكـانوا يسـتمدون   

لقضاة وبين الأمراء وحاشيتهم، وبوجه سلطاتهم منهم، ومن ثم كانت هناك علاقة مباشرة بين ا

عام فإن القضاة كانوا موضع تقدير من قبل عناصر هذه الطبقة، ففي عصر الولاة اصطبغت 

علاقة القضاة بالولاة بالتوازن وحسن التقدير، إذ كان الأمير عبدالرحمن بـن حبيـب يشـيد    

       –وجـل   عـز  –بين االله الحمد الله الذي لم أمت حتى جعلت بيني و"بقاضية أبي كريب قائلاً 

كذلك كان الأمير يزيد بن حاتم يستضيف القاضي ابن أنعم في  .)62("عباده بالحقمن يحكم بين 

ة فقد تطورت علاقة بأما في عصر الأغال .)63(قصره وكثيراً ما كان يشاركه في تناول الطعام

اع سلطاتهم وهو ما رأي فيه القضاة بهذه الطبقة، وقد جاء ذلك نتاجاً لازدياد نفوذ القضاة واتس

 .)64(ير لحكام القيـروان كانت مصدر قلق كب بعض الباحثين أن خطة القضاء في هذا العصر

بشكل فعلي في مقولة الأمير إبراهيم بن الأغلب بعد وفاة القاضي ابن  وهو ما يمكن ملاحظته

   .)65("بن غانماواالله ما ملكنا إفريقية ولا أمنا إلا إذا مات "غانم إذ قال 

عن عناصر هذه الطبقة، وتجاوزها لحدود  رمن الواضح أن التصرفات التي كانت تصد

وهناك العديد مـن   ،حدوث صدام فيما بين القضاة ورجال هذه الطبقة ىإل ىالشريعة كان يؤد

النصوص التي توضح تفاصيل الصدامات التي كانت تحدث بين الطرفين والتي منها رفـض  

لحرمة البيوت المجـاورة   مع الأمير إلى صومعة الجامع، احتراماًبن غانم الصعود االقاضي 

                                                
 . 249، ص طبقات علماء إفريقيةالخشني،   (62)

 .103، 102، ص1ج، ، رياض النفوسالمالكي  (63)

، من الفتح حتى نهاية القرن الثاني الحياة السياسية والأوضاع الحضارية في المغرب والأندلس علي حسن، حسن  (64)
 . 205ص ) د، ت ،مكتبة الشباب القاهرة،(الهجري، 

 . 341 ، ص4ج، ترتيب المدارك عياض،  (65)
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بـن  فراد أسرة الأمير محمد اكذلك تصدي القاضي سحنون لكبار قواد الجند، ولأ .)66(للجامع

الأغلب ومواليهم، لدرجة أنهم حثوا الأمير أن يرفـع يـد سـحنون عـنهم ولا ينظـر فـي       

وكبار الجند وكان يقوم  يموال تكالانتهاى القاضي عيسي بن مسكين كما تصد .)67(قضاياهم

كذلك كان القاضي حماس يعـارض سياسـة بعـض عمـال      .)68(بفك أسر السبايا من أيديهم

وعلى الرغم من هذه الصدمات بين القضاة وعناصر هذه الطبقة والتي كانت شبه  .)69(الأمير

ا يتضح من مواقف وهو م .)70(متواصلة فإن القضاة كانوا يحظون باحترام الأمراء وتقديرهم

بن عبدون أشد الإعجاب حتى إنه امتعددة إذ إن الأمير إبراهيم بن أحمد كان معجباً بالقاضي 

وكان نفس الأمير السابق يقـدر أيضـاً    .)71("حسدني أهل القيروان في ابن عبدون"قال يوماً 

بـاد بنـي   ظهر منه شهد لباطنه، فما كان في عما إن كان "قاضيه ابن مسكين قائلاً في حقه 

إسرائيل مثله، وإن كان رياء وتصنعاً فما رأينا ولا بلغنا من أحد أملك لشهوته ونفسـه منـه   

 .)72("ولاسيما مع الإمكان والرياسة وهو في الحالتين نسيج وحده

لاجتماعية التي تعامل معها القضـاة،  اقد كان الرقيق والفقراء والمساكين من الشرائح ل 

عروف أن الرقيق كانوا يشكلون جزءاً كبيراً مـن البنـاء   ن الفم فمن حيث علاقتهم بالرقيق،

فريقية، وكان القضاة أنفسهم يقتنون عدداً كبيراً منهم، وكانوا يحسـنون إلـيهم   اعي لإالاجتم

ويقومون  بأعمالهم في أوقات مرضهم، ويتضح ذلك من خلال خروج القاضي سحنون للعمل 

                                                
 .105، ص1ج، ، رياض النفوسالمالكي  (66)

 .279، ص1ج ،المصدر السابق  (67)

 .340 ، ص4ج، ترتيب المدارك عياض،  (68)

 . 273 ، ص2ج، معالم الإيمان الدباغ،  (69)

 . 25ص) م1998بيروت، (، مجلة الحوار الوعي التاريخي بالشاهد الفقهي والواقع المعيشي النيفر، أحميدة  (70)

 .187، ص طبقات علماء إفريقية الخشني،  (71)

 . 341، 340 ، ص4ج، ترتيب المدارك ،عياض  (72)
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هؤلاء الرقيق في الغالب ما يتطبعون بطابع أسره  وكان. )73(بضيعته حينما كان غلامه مريضا

القاضي، ويمكن رؤية ذلك من خلال خادمة القاضي حماس إذ إنها كانت تقوم الليل مع أبناء 

ولاشك أن دائرة تعامل القضاة مع الرقيق كانت تتسع لأكثر من الأعـداد   .)74(حماس وزوجته

 قضاة بالقضاء كان يسمح بتقديم الحمايـة منازلهم، إذ إن عمل ال التي كانت تعمل بضياعهم أو

لهم من أي ظلم، كما أن ثراء القضـاة كـان يـدفع     تصافللرقيق عامة من أي اعتداء والان

 ـبن طالب وذلك حينما اشتري االبعض منهم لعتق الرقيق، على نحو ما عمل القاضي  بياً ص

لك امتدت علاقة القضاة كذ .)75(كان يرعي الغنم، ثم اعتقه واشتري له ما كان يرعاه من الغنم

الفئات الفقيرة والمعدمة في مجتمع إفريقية، إذ كان القضاة يعملون على مواساة ومساعدة  ىإل

دينـار، فـأمره     ةهذه الفئات، فقد ذكر أبو داود العطار أنه باع زيتوناً لسحنون يقدر بثمانمائ

   .)76(سحنون بأن يتصدق منه، فما زال يتصدق منه حتى أتي عليه تماماً

أما عن علاقة القضاة بالمتصوفة والزهاد فقد كانت ذات سمة فريدة، إذ بـالرغم مـن    

تـرض  اعتراضات بعض المتصوفة على تولي القضاة لمنصب القضاء، على نحـو مـا اع  

واعتراض الزاهد أبو هارون الأندلسي على  .)77(لتوليه القضاءعبدالرحيم الزاهد على سحنون 

كثير إلا أن العلاقة بين الطرفين كانت قوية، فقد كان  .)78(ء أيضاًالقاضي حماس لتوليه القضا

من القضاة أمثال القاضي سحنون وابن مسكين وحماس وغيرهم، يشاركون المتصـوفة فـي   

بن االمرابطة، وقد استطاع القضاة بحكم منصبهم أن يقدموا خدمات جليلة للمتصوفة، فالقاضي 

                                                
 .54 ، ص4ج، ترتيب المدارك عياض،  (73)

 .325 ، ص2ج، معالم الإيمان الدباغ،  (74)

 .379، ص1ج، ، رياض النفوسالمالكي  (75)

 .262 ، ص1ج ،المصدر السابق  (76)

 .48، ص ، تاريخ قضاة الأندلسالنباهي  (77)

 .76 ، ص5ج، ترتيب المدارك عياض،  (78)
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، كذلك دالتي كان يقطنها أعداد غفيره من الزها .)79(غانم أوقف أهمية الحصون على الأربطة

لبناء قصر ن الأمير زيادة االله الأغلب لإذن مارات الفضل في إصدار فللقاضي أسد بن الكان 

زياد، الذي يعد من أبرز الأربطة بإفريقية ومن أبرز المظاهر لاندماج العلاقة بـين القضـاة   

اجتماعية مهمة بـين فئـات    ةفئقية كانوا يشكلون بالرغم من أن أهل الذمة بإفري .)80(والزهاد

مجتمع إفريقية إلا أن القضاة وغيرهم من الفقهاء، قد زهدوا في التعامل معهم، ويبـدو ذلـك   

بن مسكين، إذ حينما صافحة رجل ذمي، فما كان به إلا أن  ىواضحاً من خلال القاضي عيس

 .)82(ت ذات مرة لعلمه بأن بائعـه ذمـي  ع عن أكل الزيمتنكما أنه أ .)81(دعا االله أن تقطع يده

أن القضاة كانوا يغمضون حقهم، إذ إن القاضي سحنوناً كان يـري أن   ىغير أن ذلك لا يعن

لغارات الروم، وهـم   أمن وسلامة أهل الذمة مسئولية مسلمي إفريقية وأنه في حالة تعرضهم

  .)83(، فإن على المسلمين استنقاذهممن أهل دينهم

 :اة الدينية والعلميةالقضاة والحي  .3

 :القضاة والصراع المذهبي  .أ 

حـدوث   ىمن البديهي أن اختلاف المذاهب وتنوعها بإفريقية كان من شأنه أن يؤدى إل 

خلافات بين أنصار هذه المذاهب خاصة أن هذه المذاهب لم يكن يجمعها فكر واحـد، وإنمـا   

تقوم عليها، ولم يكن منصـب  كانت متنوعة الاتجاهات، ومتباينة في الأصول والمبادئ التي 

القضاء بعيداً عن هذه الخلافات المذهبية، إذ إن الخلافات والتنافس بين أنصار هذه المـذاهب  

كان يعـزز دور   كان يدفع كل طرف إلي استغلال القضاء للنيل من الطرف الآخر، ولعل ما

                                                
 .493 ، ص10ج، النوادر والزياداتالقيرواني،   (79)

 .327، ص1ج، ، رياض النفوسالمالكي  (80)

 .343 ، ص4ج ،ترتيب المدارك عياض،  (81)

 .346 ، ص4ج ،المصدر السابق  (82)

 .21 ، ص3ج، النوادر والزياداتالقيرواني،   (83)



 108

بتـه عـدة مـذاهب    اوالقضاء في هذه الخلافات، أنه لم يكن حكراً على مذهب بعينه، وإنما تن

متسـعة ومتجـددة    صوالمالكية والمعتزلة، ومن ثم كانت هنـاك فـر   افمختلفة مثل الأحن

  .)84(بين هذه المذاهب بنزاع ينشكل لاستغلال القضاء مع 

إذا كانت أول حلقات النزاع المذهبي  بإفريقية، قد دارت بين أهل السنة والخـوارج،   

ا النزاع إذ فضلاً عن تصدي بعض قضاة السنة لثورات فإن القضاء كان له دوراً بارزاً في هذ

مقاومة نشـر المـذهب    ىالخوارج ومحاربتهم إياهم، فإن هناك من القضاة السنيين من لجأ إل

الخارجي وهاجم دعاته ويعد القاضي سحنون أبرزهم في هذا الشأن إذ إنه قام بطرد الخوارج 

هم أن يؤموا الناس في الصلاة أو أن عومن الصفرية والأباضية من المسجد الجامع بالقيروان،

، ولم يقف الأمر وقام بتأديب جماعة منهم خالفوا أمره .)85(مين أو مؤدبين للصبيانليكونوا مع

الحد، بل إن سحنون وضع أساساً عريضاً لكيفية تعامل أهل السنة مـع الخـوارج،   عند هذا 

 تلوا وإن لم يبينوا بدارهم ويدعوا إلـى بدعتهم قو ىإنهم إن بانوا بدارهم ودعوا إل"وذلك بقوله 

يناكحو أو لا يعاد مريضهم، ولا تشهد جنائزهم أدبـاً لهـم،   بدعتهم فإنهم لا يسلم عليهم، ولا 

  .)86(ويؤدبون ويسجنون حتى يرجعوا عن بدعتهم

 ـكذلك كان للقضاء دور بارز في النزاع الذي كان يحدث فيما بـين المـذاهب ال   نية س

الحنفي والمالكي هما أكثر المذاهب انتشاراً، فإنهما كانـا   نكان المذهبابعضها البعض، ولما 

نية الأخرى بإفريقية، ولـم يكـن النـزاع    سأقرب للنزاع المذهبي من غيرهما من المذاهب ال

الحنفي المالكي بإفريقية راجعاً فقط للتأثر بما كان يحدث بالمشرق من خلافات بـين أنصـار   

                                                
 الرباط ،( ، ي حتى نهاية العصر المرابطيتطور المذهب المالكي في الغرب الإسلام شرحبيلي، محمد بن حسن  (84)

 . 39ص ) م2000 ،زارة الأوقافو

  .277، 276، ص1ج، ، رياض النفوسالمالكي  (85)

، تحقيق محمد أبـو الأجفـان، عثمـان بطـيخ،     كتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ القيرواني،  (86)
 . 126، 125ص ) م1983 ،مؤسسة الرسالة بيروت،(
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ناف على حسبب الاختلاف في الأصول الفقهية للمذهبين، كتعويل الأأو أنه كان ب. )87(المذهبين

الرأي وإسرافهم في كثرة الفروض وميلهم للأخذ بالرخص وجرأتهم علـى الفتـوى بعكـس    

 .)88(المالكية الذين كانون يعولون على الحديث ويأنفون من الأخذ بالرخص ويهابون الفتـوى 

لمذهبين له نصيب كبير في حدوث النزاع ويـذكر  كان التحاسد والتنافس بين أنصار ا بقدر ما

إن معاداة المالكية لم تكن موجهة ضد المذهب الحنفي وإنمـا هـي   "أحد الباحثين لذلك بقوله 

  .)89("مناوئة لهم مناصرة لأعدائهم ةيلدختستهدف العراقيين كجالية 

سـتغلال  تجسد دور القضاء في النزاع بين المذهبين، من خلال محاولة كلا الطرفين ا 

ناف فقد استغل حالقضاء للدفاع عن مذهبهم وحماية أنصاره من الطرف الآخر، فمن جانب الأ

قام بـه القاضـي    البعض منهم القضاء في النيل من فقهاء المالكية، وأبرز الأمثلة في ذلك ما

الحنفي حينما تتبع أصحاب محمد بن سحنون المالكيين وشرع في ضربهم سليمان بن عمران 

كذلك ما فعله القاضي ابن عبدون مع المالكيين، حينما استطال عليهم وضـرب   .)90(نهموامتها

وقد وصل الحد من قسوة ابن عبدون مع فقهاء  .)91(جماعة منهم وأغري الأمير ببعضهم فقتلهم

ومـن   .)92("لو ساعدته لجعلت له مقبرة علـى حـدة  "أن قال الأمير إبراهيم بن أحمد المالكية 

                                                
 ،غـرب الإسـلامي  دار ال بيروت،(، ترجمة عبدالرحمن بدوي، الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي بل، ألفرد  (87)

 .  115ص ) م1978

 .190 ص) م1998 ،القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب( ج، ،ضحي الإسلام أمين، أحمد  (88)

) م1985تـونس،  (ام الدولة الزيرية، الـدار التونسـية   الصراع المذهبي بإفريقية إلى قي المجدوب، عبدالعزيز،  (89)
 . 66ص

 .131، 130، ص طبقات علماء إفريقية الخشني،  (90)

 .356 ، ص4ج ،ترتيب المدارك عياض،  (91)

 .187، ص طبقات علماء إفريقية الخشني،  (92)
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 لفقهاء المالكية لحماية أنفسهم من خلال ولاية القضاء وهذا يتضح من قبـو الطبيعي أن يلجأ 

 .)93(بن مسكين المالكي القضاء خشية أن يتولاها ابن عبدون الحنفي ىالقاضي عيس

نية والمعتزلة فقد قام القضاء بدور سمع النزاع المذهبي الذي دارت رحاه بين المذاهب ال

لمعتزلة كانوا يعتمدون على القضاء فـي نشـر آرائهـم    بارز في هذا النزاع، ليس ذلك لأن ا

يسعون من خلاله أيضاً لامتحان أهل السنة ومحاولة إجبارهم على اعتنـاق   افحسب، بل كانو

مبادئ الاعتزال قهراً، وكانوا يجبرون أهل السنة على الاعتراف بخلق القرآن، وكان الخلفاء 

جعون المعتزلة على المضي في امتحـانهم لأهـل   وأمراء إفريقية الذين يتبنون الاعتزال ويش

القضـاة أن   ىوامتحن الواثق الناس بخلق القران فكتب إل"عقوبي بقوله يالسنة وهو ما أكده ال

عانوا من محنة خلق  وهناك العديد من الفقهاء المالكية الذين .)94("يفعلوا ذلك في سائر البلدان

بن أبي الجواد المعتزلي، سحنون بن سعيد اقاضي القرآن على يد قضاة المعتزلة، فقد امتحن ال

وبالرغم من أن محنـه خلـق    .)95(، لامتناعه عن القول بخلق القرآندمهوأفتي بإباحة سفك 

حينما قام المتوكل بعزل كل قضاة المعتزلـة  ) م846/ه232(القرآن انتهت بالمشرق مع سنة 

ة سبياً، إذ ظل بعض أمراء الأغالبن أن الوضع بإفريقية اختلفف .)96(وعين مكانهم قضاة سنيين

أن محنة خلـق   ىيعن عصر الأغالبة، وهو ما واخرلمعتزلة، ويولونهم القضاء حتى أيميلون ل

القرآن ظلت تؤرق فقهاء السنة لزمن طويل، ودليل هذا أن الأمير قبل الأخيـر مـن أمـراء    

ولي الصـدنيي   دق) م902-900/ه290-289(وهو أبو العباس بن إبراهيم بن أحمد  ةبالأغال

                                                
  . 336 ، ص4ج، ترتيب المدارك عياض،  (93)
 . 482 ص) ت ،ب ،دار صادر بيروت،(، 2ج، تاريخ اليعقوبي يعقوبي،ال ضح الكاتبأحمد بن أبي يعقوب بن وا  (94)

 .70 ، ص4ج، ترتيب المدارك ،عياض  (95)

 بيـروت، (تحقيق عبود الشالجي،  ،6ج ،نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي، أبو علي المحسن بن علي  (96)
 .101 ص) م1971 ،دار صادر
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وكان يشجعه في ذلك أن الأمير نفسه كان ينادي  .)97(خلق القرآنبالمعتزلي، الذي كان يصرح 

كتب السجلات بخلق القرآن، وأمر بقراءتها على المنابر، وأن يحمل "يخلق القرآن ويذكر أنه 

عتزلة راجعاً نية والمسفي الحقيقة لم يكن سبب النزاع بين أنصار المذاهب ال .)98("الناس عليها

لأن أهل السنة كانوا عرضة لامتحان المعتزلة إياهم بخلق القرآن فحسب، وإنما كانـت آراء  

المعتزلة التي كانت تعلي لواء العقل وتؤكد على استطاعة الإنسان وقدرته في خلـق أفعالـة،   

  .)99(تعالي ورؤيته -في صفات االله نوت

ة المعتزلة، قيام القاضـي أسـد بـن    من مظاهر استغلال أهل السنة للقضاء في مقاوم

، لتأليفـه كتـاب   )100(الفرات الحنفي بالتصدي للمعتزلة ونقد آرائهم، إذ إنه كفر بشر المريس

كـذلك   )102(لأصول الخمسة المعروفة للمعتزلةانسبة للأصل الأول من  .)101()التوحيد(بعنوان 

خلـق   -عز وجـل - الكهم، يزعمون أن االلههلكت هو"لق القرآن قائلاً كان يرفض قولهم بح

، فإنه قام بضـرب  ةونظراً لأنه لم يقبل برأيهم في عدم رؤية االله تعالي في الآخر .)103("كلاًما

 .)104(رؤية االله تعالي كارهنلإسليمان الفراء ضرباً شديداً 

                                                
 .194، ص طبقات علماء إفريقية الخشني،  (97)

 .343 ، ص4ج، ترتيب المدارك عياض،  (98)

الـدين   ىتحقيق محمد محي، 1ج، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل  (99)
 . 299 ص) ، ت ب القاهرة،(عبدالمجيد 

رك فـي المنـاظرة   وهو من مشاهير المعتزلة وكان يشت) م833/ھ218(هو بشر بن غياث المريس توفي سنة   (100)
تحقيق محمـد إبـراهيم   ، 2ج، الفصل في الملل النحل ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدالتي يعقدها المأمون 

 .266، 265 ص) م1982 ،مكتبات عكاظ الرياض،(نصر وعبدالرحمن عميرة، 

 .182، ص1ج، ، رياض النفوسالمالكي  (101)

والمنزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن  التوحيد، العدل،: الأصول الخمسة هي  (102)
 ،دار الثقافـة  القـاهرة، (، التاريخ السياسي للمعتزلة حتى نهاية القرن الثالـث الهجـري   سالم، عبدالرحمن= المنكرات 

 .74ص ) م1989

   . 182، ص1ج، ، رياض النفوسالمالكي  (103)

 .165، ص ريقية، طبقات علماء إفأبو العرب  (104)
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كان قضاة المالكية يتعاملون مع المعتزلة وفقاً لرؤية الإمام مالك، الذي كان يري فـي   

يجوز الصلاة عليهم ولا مشاهدة جنائزهم  ولا .)105(الناس وأهل سخافة وبدعالمعتزلة أنهم شر 

        وكان القاضي سحنون من أشد قضاة المالكية اضـطهاداً للمعتزلـة،    .)106(تهمحولا يري مناك

غال بمهام التـدريس  تشلااهم من المسجد الجامع بالقيروان، كما منع من الجلوس فيإذ منعهم 

ولعل ما كـان يشـجع    .)108(متهنهم بتركة السلام عليهم والصلاة خلفهموكان ي .)107(لإمامةاو

المالكية على التشدد حيال المعتزلة والمضي في امتحانهم أن جموع الزهاد والمتصوفة كانوا 

يقفون بجوارهم ضد المعتزلة، ومن دلائل تأثير الزهاد والمتصوفة على القضاة المالكيين، أن 

أمـا   .)109(سلام على المعتزلة اقتداء بالزاهد البهلول بن راشـد القاضي سحنوناً كان يترك ال

ناف بالمالكية، فقد كان هناك بعض القضاة من كـلا الطـرفين يظهـرون    حبالنسبة لعلاقة الأ

تسامحاً تجاه أنصار المذهب الآخر فقد كان القاضي سحنون يتخذ معمر بن منصور الحنفي، 

كذلك كان القاضي عبداالله بن  .)110(عشرات من الدنانيركان يتفقده ويصله بال صديقاً وكثيراً ما

هارون الحنفي يقدر يحي بن عمر المالكي، حتى إنه رفض أن يسلمه لابن عبـدون قاضـي   

ناف مسـاعدين  حنعوا من اتخاذ بعض الأأن قضاة المالكية لا يما ىضافة إلبالإ .)111(الحاضرة

لقاضي سحنون بن سعيد عنـدما اتخـذ   لهم، كأن يعينون كتاباً، أو قضاة للكور، وخير مثال ا

  . )112(ة، وترك له أن يحكم وفق مذهبةجسليمان بن عمران الحنفي كاتباً ثم قاضياً لبا

                                                
 . 121، ص كتاب الجامع في السنن والآداب القيرواني،  (105)

 .47 ، ص2ج، ترتيب المدارك عياض،  (106)

 .277، 276، ص1ج، ، رياض النفوسالمالكي  (107)

 . 47 ، ص2ج، ترتيب المدارك عياض،  (108)

 .266، ص1ج ،معالم الإيمان غ،الدبا  (109)

 .198، ص ، طبقات علماء إفريقيةأبو العرب  (110)

 .243، 242 ، ص2ج، معالم الإيمان الدباغ،  (111)

 . 275 ، ص1ج، ، رياض النفوسالمالكي  (112)
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خلاصة القول فإن القضاء كان له دوره المؤثر في الحياة المذهبية بافريقيـة، ونشـر    

 .وعلاقاتها بعضها ببعض تعايشاً أو صراعاً المذاهب يلصوتأ

 :العلميةالقضاة والحياة   .ب 

قام القضاة بدور بارز في الحياة العلمية بإفريقية، وقد وضح دورهم عقب إتمام فـتح   

. )113(للـدين الإسـلامي   ىإفريقية، إذ كان من القضاة من قام بتعليم أهل إفريقية الأسس الأول

ي الجهم رافع، والقاضي أبي سعيد جعثل بن هاعان على أنهما بوتذكر المصادر أسم القاضي أ

ا من ضمن أفراد البعثة التي أرسلها الخليفة عمر بن العزيز لإفريقية لتعليم أهلها مبـادئ  كان

عمر على إرسال هذه البعثة أن أهل إفريقية كانوا يجهلون الخليفة الدين الإسلامي، وقد حمل 

 حتـى اً مراحلإسلام حتى يذكر أنهم ظلوا يشربون الخمر ولا يعرفون أنها االكثير من تعاليم 

   .)114(هذه البعثة تتأ

مع انتشار الإسلام بإفريقية شهدت نهضة ثقافية لا تقل في مستواها عن غيرهـا مـن   و

 بلدان العالم الإسلامي الأخرى وصارت القيروان من أشهر حواضر الثقافة الإسلامية حيـث 

ها أن خربت ىوكانت القيروان هذه في قدم الزمان منذ الفتح إل"يقول عنها عبدالواحد المراكشي 

فـي طلـب    هإليها كانت رحلة أهلوالأعراب دار العلم بالمغرب، وإليها ينسب أكابر علمائه، 

لم يقف قضاة إفريقية على علم واحد كغيرهم من علماء زمانهم فكانت هناك علوم  .)115("العلم

مـن   هاالشعر والتاريخ وغيرصوف ووالزهد والتأخري شتي تشغلهم مثل علم الحديث والفقه 

  .يما يلي لبعض إسهاماتهم العلميةالعلوم وف

                                                
 . 202، 198، ص1ج، معالم الإيمان ، الدباغ،72، ص1ج، ، رياض النفوسالمالكي  (113)

  .87، ص ، طبقات علماء إفريقيةأبو العرب  (114)

، تقديم محمـد زيـنهم   المعجب في تلخيص أخبار المغربكشي، المرا محي الدين عبدالواحد بن علي التميمي  (115)
 .288ص ) م1994 ،دار الفرجاني للنشر القاهرة،( عزب، 
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   :علم الحديث •

أهتم قضاة إفريقية بعلم الحديث اهتماماً بالغاً لأن الحديث أصل من أصـول الشـريعة   

 ـوم .)116(بن حجر العسقلاني أنه من أشرف العلوم الدينيةاووفقاً لما ذكره  الريـادة   ىما أعط

أربعة من الفقهاء التابعين الذين دخلوا يل مدرسة الحديث بها، أن هناك صلقضاة إفريقية في تأ

ي خالقاضي أبو الجهم عبدالرحمن بن رافـع التنـو   :إفريقية، وتولوا القضاء بها، وهؤلاء هم

 .)117(وعقبة بن الحارث) م692/ه73 :ت( بن عمرعن عبداالله  ىالذي رو) م731/ه113:ت(

هـب الخـولاني   عـن سـفيان بـن و    ىوالقاضي أبو المغيرة عبداالله بن المغيرة الـذي رو 

عبـاس  بـن  عن عبداالله  ىبن عباس، الذي روا ىمولعلقمة،  والقاضي أبو) م701/ه82:ت(

والقاضي أبو سـعيد جعثـل بـن    ) م677/ه58:ت(وابن عمر وأبي هريرة ) م681/ه62:ت(

ل هـؤلاء  ضأبي تميم الجيشاني وعبداالله بن مالك، وبف ىالذي رو) م633/ه115:ت(هاعان 

لمدرسة علم الحديث بإفريقية وقـد  اء التابعين تكونت الأسس الأولي همن الفق همالقضاة وغير

 :ت(بلغت هذه المدرسة أوجها على يد أحد القضاة البارزين وهو القاضي عبدالرحمن بن أنعم 

الذي كان من أشهر الشخصيات رواية للحديث ليس بإفريقية فحسـب وإنمـا   ) م777/ه161

نشأته الدينية إذ كان أبوه زيـاد   ىرواية الحديث إل بن أنعم منابالمشرق كذلك، ويرجع تمكن 

   .)118(بن عمر وأبي أيوب الأنصارياالحديث عن  ىبن أنعم السفياني تابعياً رو

بن أنعم من سماع كل التابعين الذين دخلوا إفريقية ونقـل عـنهم العديـد مـن     اتمكن 

يسمعها غيره، إذ تذكر له بن أنعم بأحاديث لم االأحاديث التي رووها عن الصحابة، وقد انفرد 
                                                

 ،دار الفكـر  القـاهرة، (  ،1ج، الإصابة في تمييز الصحابة العسقلاني، هاب الدين أبو الفضل أحمد بن عليش  (116)
 . 2ص) م1989

دار الكتـب   بيـروت، (، 3ج، التاريخ الكبيـر  البخاري، دزبةيم بن برأبو عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراه  (117)
 .280 ص) م1986 ،العلمية

 . 134، 83، 81، 75، ص1ج، ، رياض النفوسالمالكي  (118)
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ولـم   -صلي االله عليه وسـلم   -يقرب من ستة أحاديث رواها عن الرسول  كتب الحديث ما

بن أنعم من الطبقة الثالثة من رواة الحديث بالمغرب، ويفوق عـدد  اويعتبر  .)119(يروها غيره

 مكانـة  ارووإذا كان أهل إفريقية لم يقد .)120(بن أنعم الحديث العشرين رجلاًاعنهم  ىمن رو

ن أنعم حق قدرها وفقاً لإشارة سحنون، فإن هناك العديد من رجال الحديث بالمشـرق قـد   اب

) م777/ه161 :ت(الكثير منهم عنه، وأشهرهم في ذلك سفيان الثـوري   ىأعطوه قدره، ورو

وبكر بن خنيس الكوفي، والجارود النيسابوري، سعد بن ) م812/ه197 :ت(وعبداالله بن وهب 

يه جلي وقاض شيراز وغيرهم وكان الكثير من رجال الحديث المشهورين يثنون علالصلت الب

وكـان   .)121("أنه مليح الحديث وليس مثل غيره في الضـعف "وكان سفيان الثوري يقول فيه 

يقوي أمره، ولـم  وكان البخاري ) عبدالرحمن بن زيادة ثقة(بن سعيد القطان يقول عنه  ىيحي

 ـيكفي القول بأن أصحاب أشهر كتب الحديث وهـم ال و .)122(يذكره في كتاب الضعفاء ي رابخ

ومع ظهور المذاهب  .)123(خلوه في كتبهمدوابن ماجة وأبو داود الترمذي قد رووا لابن أنعم وأ

 ـالفقهية ودخولها إفريقية، فقد تواجد هناك من كان يجمع بـين الا  تغال بروايـة الحـديث   ش

بن  وإسرائيل عن أبي يوسف ىانم الذي رووتحصيل الفقه، وأهم هؤلاء القضاة القاضي ابن غ

وداود بـن  ) م795/ ه179 :ت(بالعراق وعن مالك بن أنـس  ) م778/ه162:ت( .)124(يونس

                                                
، دار الفكـر  لقـاهرة، ا(، 2ج، ميزان الاعتدال في نقد الرجـال  الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  (119)
 . 97، ص1ج، رياض النفوس، المالكي. 562ص)  م1999

تحقيق الشـيخ أحمـد   ، 11ج ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي، لحافظ جمال الدين بن الحجاج يوسفا  (120)
 . 186 ص) م1994 ،دار الفكر بيروت،(علي عبيد، 

 .187، ص1ج ،الكمال تهذيب المزي،  (121)

 .563 ، ص2ج، ميزان الاعتدالالذهبي،   (122)

 . 191 ، ص11ج، يب الكمالتهذالمزي،   (123)
هو إسرائيل بن يونس بن أبي سحاق السبيعي ويكني أبا يوسف روى الحديث عن جده وزيد بن جبير وغيرهم   (124)

، تحقيق علي محمد كتاب الطبقات الكبيرمحمد بن سعد بن منيع الزهري،  ابن سعد) = م778/ھ162(توفي بالكوفة سنة 
 4950ص ) م2002 ،للكتابعامة الالهيئة المصرية  القاهرة،( عمر 
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بن غـانم  اقيس بالمدنية وعبدالرحمن بن أنعم الإفريقي، وكان رجال الحديث يشيدون برواية 

   .)125("ةمستقيمأحاديثه "ويصف أبو داود أحاديثه  بقوله 

اهتماماً  هوروايتيلعلم الحديث  ىنم، كان هناك أسد بن الفرات الذي أعطوبخلاف ابن غا

يم أثني لا يقل شأناً عن اهتمامه بالفقه، ويروي تلميذه سليمان بن عمران أن أسد سمع من هش

كمـا سـمع أسـد     .)126(سمعت من أبي زائد عشرين ألف حديث"عشر ألف حديث وقال أسد 

أنس ويذكر أبو العرب أن أبا يوسف قاضي القضـاة   ومالك بن الحديث من المسيب بن شريك

لم يكتفوا  ةومن الواضح أن قضاة إفريقي .)127(ومحمد بن الحسن قد أخذ عنه موطأ الإمام ملك

لم الحديث، وهـو  ني من عفي علم الحديث عند الرواية فقط، وإنما أشتغل بعضهم بالشق الثا

وقد برع في هـذا   .)128(أحوال السند والمتنعلم الدراية، الذي يهتم بالقوانين التي يعرف بها 

كان عالماً بالحديث وأسماء الرجـال وكنـاهم    بن مسكين، إذ ىالعلم من القضاة القاضي عيس

خبرته القويـة   ىبن مسكين في علم الدراية، إلاويرجع تمكن القاضي  .)129(وقويهم وضعيفهم

د هائل من المحدثين، يقدر عددهم التي جاءت نتاجاً لرحلاته المتعددة ومقابلته لعدبالمحدثين، 

  .)130(وفقاً لقولة بألف محدث

قاضـي  ) م917/ ه305(بن نصر القفصـي   ىكذلك كان هناك القاضي مالك بن عيس 

بن مسكين في علم الدراية، إذ كانت له خبرة قوية برجـال  اقفصه، الذي لم يكن أقل شاناً من 

مـا  "ذ كان زياد بن موسي يقول عنـه  الحديث قويهم وضعيفهم، وهو ما أكده الكثيرون عنه إ

                                                
 .464 ، ص2ج، ميزان الاعتدالالذهبي،   (125)

 . 302 ، ص3ج، ترتيب المدارك عياض،  (126)

  . 163، ص ، طبقات علماء إفريقيةأبو العرب  (127)

 . 10ص ) ، ت القاهرة، دار التراث، ب( تيسير مصطلح الحديث هاشم، أحمد عمر  (128)

 .213 ص، 3ج، ترتيب المدارك عياض،  (129)

 .142، ص ، طبقات علماء إفريقيةأبو العرب  (130)
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ولا شك أن رحلته للمشرق، والتي دامت عشـرين  " رأيت بأفريقية أعلم بالحديث والرجال منه

حـديث  عاماًً، أتاحت له السماع من الكثير من علماء الأمصار والصلحاء ومن شدة درايته بال

  .)131("لو عاش لغلب الحديث على القيروان"ومعرفته برحاله، كان يقال 

ين نهضـت مدرسـة   أنه يفضل قضاة إفريقية وغيرهم من المحـدث  ىينبغي الإشارة إل 

، التطور الذي كانت تخطوه مدارس الحديث بالمشرق، ولم تتخلـف  تبوواك ةفريقيالحديث بإ

 ـ   مثلما حدث لمدرسة الحديث بالأندلس التي لم تنه  دض إلا متأخراً، بفضـل بقـي بـن مخل

ومما يبرز نهوض الكثير  .)132(ديث هناك وصنف فيه كتاباالذي نشر الح) م889/ ه276:ت(

من القضاة بمدرسة الحديث بافريقية أن هناك الكثير من رجال الحديث بـالعراق والحجـاز   

ومصر قد رووا عنهم الحديث، وكان يرحل إليهم العديد من الطلاب للسماع منهم، ومن هؤلاء 

 .)133(لذي كان يكتب الحديث عند سحنونيحيي بن أيوب من أهل جيان ا ينالطلاب والأندلسي

من أهل البيرة الذي لقي أبا زيد شجرة بن عيسى وأخذ  )م930/ه 319:ت(ومحمد بن فطيس 

القفصي، العديد من الطلاب الأندلسيين  كذلك رحل للقاضي مالك بن عيسى .)134(عنه الحديث

أهـل  مـن  ) م940/ ه329:ت(محمد بن قاسـم بـن محمـد     هممن أشهر .)135(للسماع منه

وهذا بالطبع يعكس تأثير مدرسة الحديث بافريقية في غيرها من مدارس الحديث  .)136(قرطبة

                                                
 .125، 124 ، ص5ج، ترتيب المدارك عياض،  (131)

دار الغـرب   بيـروت، (، نصـوص ودراسـات،   قضايا ثقافية من تاريخ الغرب الإسلامي تركي، عبدالمجيد  (132)
 . 173، 172ص ) م1988 ،الإسلامي

 .379، 378، ص طبقات علماء إفريقية الخشني،  (133)

 .154، 153، ص المصدر السابق  (134)

 . 125، 124 ، ص5ج، ترتيب المدارك عياض،  (135)

 . 174، ص طبقات علماء إفريقية الخشني،  (136)
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علم في الأخرى  وينفي في الوقت ذاته صحة الرأي القائل بأن المغاربة لم يسهموا بدور يذكر 

 .)137(الحديث

 :الزهد والتصوف •

          الإسـلام،   عهد مبكر من تاريخيهـا فـي   ىترجع جذور الزهد والتصوف بإفريقية إل 

إذ كان هناك من الفقهاء التابعين الذين دخلوها عصر الخليفة عمر بن عبدالعزيز من اكتسـب  

              حياتهم بلون مـن الزهـد والتصـوف مثـل إسـماعيل بـن عبيـد الأنصـاري التـابعي         

م بأنه وهو من سكان القيروان وهو ملقب بتاجر االله والذي وصفه ابن أنع) م725/ ه107:ت(

وهناك الكثير غير إسماعيل  .)138("يلبس جبة من صوف وكساء صوف وقلنسوة صوف"كان 

أن التصوف بشكله التنظيمـي المتعـارف    ون اتصفوا بالورع والزهد، لكن يبدممالأنصاري 

إلا في النصف الأول من القرن الثالث الهجري  حيث ازدهرت  .)139(عليه لم يبدأ بعد بافريقية

           وقدم لإفريقية الكثيـر مـن المريـدين مثـل ذي      .)140(يزة في ظل الأغالبةمتمحياة روحية 

 ـالنون المصري وهو أبو الفضل ثوبان بن إبراهيم وق            ل الفـيض بـن إبـراهيم المصـري     ي

ة وكان من قرية من قري صعيد مصر يقال لها أضميم بوأصلة من النو) م859/ ه245: ت(

 ،إفريقية وتعلم من كبـار متصـوفيها   إلى مالتصوف بمصر، وقد ضع أسسيعد بحق واالذي 

قران المغربي فكانت له مكانه مرموقة في التصوف وكان له أيضاً معارف وعلـوم  شوأهمهم 

                                                
-90(الحياة العلمية في إفريقية منذ إتمام الفتح وحتى منتصف القرن الخامس الهجري  حوالة، يوسف بن أحمد  )137(

  . 384ص ) م0020 ،جامعة أم القرى الرياض،( )ھ450

 . 70، ص1ج، ، رياض النفوسالمالكي  (138)

دار  القـاهرة، (، الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخـامس الهجـري   البيلي، محمد  (139)
 . 93ص ) م1993 ،النهضة

القـاهرة،  (لخـامس  ، مجلة كلية الآداب، العدد ابدايات التصوف الأندلسي ما قبل ابن مسرة مكي، محمود علي  (140)
 . 17ص ) م1992
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وغيره من متصوفة الأندلسي للتعلم على يد متصوفة إفريقية، وقد انخرط الكثيـر   .)141(أخري

وامل، أهمها اتصالهم بالمشرق عـن طريـق   والتصوف لعدة ع من قضاة إفريقية لتيار الزهد

ظهـرت   .)142(رحلات الحج وطلب العلم ومن ثم تعرفوا على العديد من أعلام التصوف هناك

المسحة الصوفية على بعض قضاة إفريقية من خلال ارتدائهم للصوف والمرقعات والظهـور  

مسكين، إذ قال  ضي عيسي بني عند حديثه عن القاالتنسك وهو ما أشار إليه الشيراز بمظهر

 بـن الجـزار  اوكـان   .)143(نمـن كتـا   مرقعـة جبة صـوف قديمـة    ىعلى عيسرأيت "

 ... كان محله من الزهد والورع"له يثني على ورع ابن مسكين وزهده بقو) م1004/ه395ت(

داً فـي  وكذلك كان القاضي حماس بن مروان معـد  .)144("على حالة يقصر عنها وصف البليغ

القضاء جاء وعليه جبه صوف ومنديل  يصوف الخشن، وحينما تولوكان يلبس ال .)145(لزهادا

رق وحينما عرض عليه من خالذي كان يرتديه كان فيه  القميصلائل زهده أن دصوف، ومن 

ما ضرنا منه شئ والأمـر أعجـل مـن    سنة أخي لهذا الخرق سبع عشرة  يا" قال له يخيطه

أيضاً لقضاة الكور، إذ كان مـنهم   لم يقتصر الزهد عند قضاة الحاضرة، بل تسرب .)146("ذلك

ساطة والزهد وأشهرهم في ذلك القاضي أبو عياش أحمد بن موسـي بـن   بمن مالت حياته لل

رقـائق  ال ى، كما كان يميل إلوالتعبدوالورع  مخلد، قاضي قسطيلية، الذي كان معروفاً بالزهد

ضاة مثل حمود بن كذلك امتدت نزعة الزهد لبعض كتاب الق .)147(والوعظ ويختم بذلك مجلسة

                                                
القاهرة، (، ةالحركة العلمية والأدبية في الفسطاط منذ الفتح العربي إلى نهاية الدولة الإخشيدي محمد، صفي علي  (141)

 293، 287ص ) م2000 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب

 .251، 250ص ، رحالة التيجاني، التيجاني  (142)

 . 345 ، ص4ج ، ترتيب المدارك عياض،  (143)

 .333 ، ص4ج، المصدر السابق  (144)

 .118 ، ص2ج، ، رياض النفوسالمالكي  (145)

 . 71، 68 ، ص5ج، ترتيب المدارك عياض،  (146)

  .394 ، ص4ج،  المصدر السابق  (147)
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الغالـب عليـه النسـك    "حماس، الذي كتب لأبية القاضي حماس وقد أشار إليه عياض بـأن  

فضلاً عن هذا لم يكن تصوف القضاة وغيرهم بإفريقية مجرد مقاومـة سـلبية    .)148("والورع

وإنما كان تصوفهم بنـاء ذا صـبغة    .)149(فردية على حد ما وصف بعض الباحثين التصوف

  .)150(رفهم عن أداء واجبهم تجاه القضاء أو الاهتمام بشئون العلمعملية ولم يص

  : علوم أخري •

أن اهتمام القضاة لم يقف عند علم الحديث أو التصوف فقط وإنما  ىهناك دلائل تشير إل

وبرع فيه، من أمثلة ذلـك   كانت لهم اهتمامات بعلوم أخري فهناك من أهتم منهم بعلم التاريخ

راً برواية السير والتاريخ، وقد اسـتعان ابـن   وهإلمامه بالحديث مشمع بن أنعم ااضي كان الق

كـذلك كـان    .)151(غيرهما بالكثير من روايته في التاريخ للمغـرب وعبدالحكم وأبو العرب 

لسير والتاريخ اهتماماً بالغاً ويتضح ذلك من خلال روايته عن بعـض  القاضي سحنون يولي ا

  .)152(من المعاركغيرها والمعارك الإسلامية كاليرموك 

كذلك كان للقضاة في هذه الفترة اهتمامهم باللغة والآداب العربية، فقد كان القاضي ابن  

ير والفقه، ومما يؤكد بلاغته وفصاحته أنـه  فسغانم بارعاً في اللغة والشعر، بجوار علمه بالت

ية، وقـد  رض الشعر وقد حاج الأمير يزيد بن حاتم المهلبي حول بعض المسائل اللغوقكان ي

كما كان هناك القاضـي أسـد بـن     .)153(شهد له الأمير وابن قتيبة الجعفي النحوي بالفصاحة

وكان له "ذكره ابن الآبار إذ يقول عنه  الفرات مشهوراً بالبلاغة وحسن البيان، ويؤكد ذلك ما

                                                
 . 128 ، ص5ج، المصدر السابق  (148)

 . 86ص ) م1987 ،كتبة الانجلو المصريةم القاهرة،(، موقفنا من التراث العربي، التراث والتجديد حنفي، حسن  (149)

 . 59، ص الزهاد والمتصوفةمحمد البيلي،   (150)

 . 32، 31، ص1ج، ، تاريخ المغرب العربيسعد زغلول  (151)

 . 34 ، ص3ج، النوادر والزيادات، القيرواني  (152)

 .147، ص1ج، ، رياض النفوسالمالكي  (153)
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وهناك القاضي أبو خالد السـهمي قاضـي    .)154("بيان وبلاغة إلا أنه بالعلم أشهر منه بالأدب

وعلى الرغم مـن إسـهامات بعـض     .)155(الزاب، الذي كان يجمع بين الفقه وصناعة الشعر

القضاة في اللغة والآداب فإن الشعر والآداب العربية بإفريقية عموماً  ظلت أقل حظاً واهتماماً 

ولم يكن "بقوله ) م1147/ه524:ت(بن بسام امن العلوم والمعارف الأخرى، هو ما أشار إليه 

  .)156("، ولا من لسان العرب ورد ولأقرببرية قديماً في الأدب نبع ولا غفريقلأهل إ

، فمنهم من أهـتم  ىاهتمام بعض القضاة أيضاً لبعض المعارف والعلوم الأخر امتد قدل 

بعلوم القرآن من أحكام وتفسير، ويذكر في هذا الشأن القاضـي أبـا الأسـود عبـدالرحمن     

 فاته كتاب أحكام القرآن الذي جاء في أثني عشـر المعروف بالقطان الذي كان من أشهر مؤل

بن مسكين فـي   ىومنهم من أهتم بتاريخ الأديان والمذاهب وقد كان للقاضي عيس .)157(جزءاً

نـي كـل   ا المذاهب والنحل الإسلامية، ويبهذا الموضوع رسالة من سبعين ورقة يصف فيه

ثل سبقاً في التاريخ للأديان مذهب على رأي أصحابة، ويري أحد الباحثين أن هذه الرسالة تم

  .)158(والعقائد ليس في الإسلام فحسب بل في تاريخ البشرية كافة

صفوة القول قام قضاة إفريقية بدور فعال وكبير في الجوانب السياسية والعلمية والدينية  

والاجتماعية بإفريقية، وقد اتسم دورهم بالتنوع والثراء، وكانت لهم العديد من الإسهامات في 

مجال الحديث والفقه والسير وعلوم القرآن والآداب واللغة وغيرها من العلوم المعروفة فـي  

   .ذلك العصر

                                                
 . 381 ، ص2ج، الحلة السراء ابن الآبار،  (154)

 . 405 ، ص4ج، ترتيب المدارك عياض  (155)

 بيروت،(، تحقيق إحسان عباس، الذخيرة في محاس أهل الجزيرة ابن بسام، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني  (156)
 . 597، ص 3م. 4ق) ، ت، بدار الثقافة

 . 336 ، ص2ج، الديباج المذهب ابن فرحون،  (157)

 . 112، 111ص ) ت ،، بالشركة التونسية تونس،( إيران عبر التاريخالعلاقات بين تونس و الكعاك، عثمان  (158)
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  الخاتمة

للنظام القضائي بإفريقية في القرنين الثاني والثالث الهجريين، عرضت هذه الدراسة وصفاً 

وأركانه وحدوده الشرعية بالإضافة إلى نشأته ووضحت من خلالها القضاء من حيث تحديد معناه 

سباب وتطوره التاريخي وبينت فيها ولاية القضاء بالتفصيل وولاية كل قاض على حدة مع ذكر أ

وظروف توليته وعزله واستعفائه وزهده في ولاية القضاء وأشرت إلى الهيكل العام لهذا التنظـيم  

التابعة ، مروراً بالوظائف ورواتبهم ومهامهم ومجالسهم وأعوانهم مواختصاصاتهمن ألقاب القضاة 

،    وزجـر المتنـازعين  للقضاء ودورها في مساعدة القضاة على إصدار أحكامهم وفرض هيبتهم 

م ودروهـم السياسـي   كما تطرقت إلى حياة القضاة الخاصة ومصدرهم المعيشي وهيئتهم ولباسه

  :وتوصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها يلي ،نييدوالاجتماعي وال

، الشرقوقضائية في ن في إفريقية أول الأمر على ما وجد من نظم إدارية اعتمد المسلمو .1

يد حسان بن النعمان سـنة  ئي في بإفريقية إلا مع إتمام فتحها على ولم ينشأ النظام القضا

وكان النظام القضائي قد بدأ متواضعاً في عصر الولاة، وكانت القيـروان  ) م689/ھ79(

النظام القضائي تطوراً هي المركز الوحيد للقضاء بإفريقية، وبحلول عصر الأغالبة شهد 

 . نظم قضائية مشابهة للحاضرة، وصارت معظم كور إفريقية تنعم بملحوظاً

تأثرت ولاية القضاء بما ساد إفريقية من ظروف سياسية واجتماعية ودينية، وقد ظهر ذلك  .2

في تولية بعض القضاة وعزل البعض الآخر، بل توقف النظام القضائي وأصبح شـاغراً  

 . عفاءتالاسلفترات عديدة إما بسبب الزهد في ولاية القضاء أو العزل أو 
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فقـد كـان   إن النظام القضائي بإفريقية في هذه الفترة يعمل وفق تنظيم دقيق يحكم عمله،  .3

ي ووقت معلوم وكان للقاضي أدواته وأعوانـه  فمجلس القضاء له مكانه المحدد، ويعمل 

الذين يساعدونه على أداء عمله، كما كان هناك تنسيق مستمر بين قضاة الحاضرة وقضاة 

 .راسلات المتصلة بين الطرفينالكور وذلك من خلال الم

عدة وظائف مساعدة للقضاة، مثل صاحب الشوري والتي كان القضاة يعولون كانت هناك  .4

والتي كـان صـاحبها   القضائية، وصاحب السوق  أحكامهمر على العاملين فيها في إصدا

 المظـالم التـي كـان   ينظر في كافة شئون ومرافق الحياة بمدن إفريقية ووظيفة صاحب 

يسندون للقائم بهذه رجال السلطة، وكان القضاة أيضاً ا ينظر في مخالفات ومظالم صاحبه

 . الوظيفة بعض القضايا والأمور التي كان القضاة ينظرون فيها

لم يقتصر دور القضاة على مجرد الفصل في الخصومات، وإنما كان لهم دورهـم علـى    .5

 .قيةبإفري والاقتصادية والاجتماعية مسرح الأحداث السياسية

المجتمع، مـن رجـال السـلطة والأثريـاء والفقـراء      انخراط القضاة في كافة طبقات  .6

 ...وغيرها والأفراحوالمتصوفة، وشاركوهم في العديد من المناسبات كالصلوات والأعياد 

ء أيضاً في النهضة العلمية فهم رجال فقه في بادئ الأمـر، وعملـوا علـى    شارك القضا .7

نكر في إرسـاء المـذاهب الفقهيـة    ن للعديد منهم دور لا يتطوير مدرسة الحديث كما كا

  . إلى دورهم في علوم الزهد واللغة والشعر والتاريخهذا بالإضافة ها بإفريقية ريوطوت

  



 

  

 
 
 
 
 
 

  قـلاحـالم
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  الأغالبةبني جدول أمراء 
  

  الأغلبسالم بن عقال التميمي 

  تاريخ  الاسم  رقم

  )م812 -800/  ه196-184(  إبراهيم الأول  .1

  )م817 - 812/ ه 201-196(  أبو العباس عبداالله الأول   .2

  )م838 -817/ ه 223 -201(  أبو محمد زياد االله الأول   .3

  )م841 -838/ ه 226 -223(  أبو عقال الأغلب   .4

  )م856 -841/ ه 224-226(  أبو العباس محمد الأول   .5

  )م863 -856/ ه 249-226(  أبو إبراهيم أحمد   .6

  )م864 -863/ ه 250 -249(  )الأصغر(زيادة االله الثاني   .7

  )م875 -864/ ه 261 -250(  أبو الغرانيق محمد الثاني   .8

  )م902 -875/ ه 289 -261(  إبراهيم الثاني   .9

  )م903 -902/ ه 290 -289(  أبو العباس عبداالله الثاني   .10

  ) م909 -903/ ه 296 -290(  أبو مضر زيادة االله الثالث   .11

  

دار بيـروت،  (، دراسات في تاريخ وحاضرة المغرب الإسـلامي عبدالواحد ذنون طه، 

  .143، ص)2004المدار الإسلامي، 
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  اني والثالث الهجريينجدول بأسماء قضاة إفريقية في القرنين الث

تاريخ   اسم القاضي  م
  توليه

تاريخ 
  انتهائها

  ملاحظات   قبيلته   مصدر توليته

أبو الجهم عبدالرحمن   .1
حسان بن   ه99  ه80  بن رافع التنوخي 

    تنوخ  النعمان 

أبو المغيرة عبداالله بن   .2
  المغيرة 

الخليفة عمر   ه123  ه99
  بن عبدالعزيز

    كنانة 

ل بن أبو سعيد جعث  .3
  عاهان 

غير 
  معروف 

غير 
  معروف 

هشام بن 
كان قاضيا للجند   رعين   عبدالملك 

   بإفريقية

كلثوم بن   ه124  ه123  عبدالرحمن بن عقبة   .4
  عياض 

    غفار 

بن أبو علقمة مولى ا  .5
حنظلة بن   ه127  ه124  عباس 

  صفوان 
مولى من 
    الفرس 

6.  
عبدالرحمن بن زياد بن 

  ه132  ه127  أنعم 
فة مروان الخلي

    معافر   بن محمد 

أبو كريب جميل بن   .7
عبدالرحمن   ه139  ه132  كريب 

    معافر  بن حبيب 

  ه145  ه141  عبدالرحمن بن رستم   .8
أبو الخطاب 
    فارسي   المعافري 

عبدالرحمن بن زياد بن   .9
  ه155  ه145  أنعم 

  الخليفة
جعفر أبو  

  المنصور 
وهذه المرة الثانية له   معافر

  القضاء في ولاية 

ع عبدالرحمن تما  .10
  عيني الر

غير 
  معروف 

غير 
    رعين   يزيد بن حاتم   معروف 

  يزيد بن الطفيل   .11
غير 

  معروف 
غير 

  معروف 
الخلافة 
  جيب ت  العباسية 

ويرجح أن يكون 
  الخليفة هو الذي ولاه

غير   روح بن حاتم   ه171  ه171  العلاء بن عقبة   .12
  معروف 

م تولى القضاء أياما ث
  استعفى 
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تاريخ   اسم القاضي  م
  توليه

تاريخ 
  ملاحظات   قبيلته   مصدر توليته  انتهائها

تولى القضاء أياما ثم   فارسي   روح بن حاتم   ه171  ه171  عبداالله بن فروخ   .13
  استعفى 

    رعين   روح بن حاتم   ه190  ه171  عبداالله بن غانم   .14

أبو محرز محمد بن   .15
إبراهيم بن   ه214  ه191  عبداالله 

    كنانة   الأغلب 

  ه213  ه203  عبداالله أسد بن الفرات   .16
زيادة االله 
  الأغلبي 

مولى بني 
سليم من 
  قيس 

  

زيادة االله   ه221  ه220  أحمد بن أبي محرز   .17
  الأغلبي 

    كنانة 

محمد بن   ه234  ه229  عبداالله بن أبي الجواد   .18
  الأغلب 

غير 
    معروف 

سحنون بن سعيد   .19
محمد بن   ه240  ه234  التنوحي 

    تنوخ  الأغلب 

غير   الطبني   .20
محمد بن   ه242  معروف 

  الأغلب 
غير 
    معروف

21.  
سليمان بن عمران بن 

  ه257  ه242  أبي هاشم 
إبراهيم بن 
  الأغلب 

غير 
    معروف

عبداالله بن طالب   .22
    تميم   أبو الغرانيق  ه259  ه257  التميمي 

سليمان بن عمران بن   .23
غير   أبو الغرانيق  ه267  ه259  هاشم 

  معروف

المرة الثانية له التي 
يها قضاء تولى ف

  الحاضرة
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تاريخ   اسم القاضي  م
  توليه

تاريخ 
  ملاحظات   قبيلته   مصدر توليته  انتهائها

عبداالله بن طالب   .24
إبراهيم بن   ه275  ه267  التميمي 

  تميم   أحمد 

المرة الثانية له التي 
تولى فيها قضاء 

وفي ولايته , الحاضرة
هذه انتقلت حاضرة 
إفريقية من القيروان 

  ادة قإلى ر

أبو العباس محمد بن   .25
بن إبراهيم   ه277  ه275  عبداالله بن عبدون 

  أحمد 
مولى 

    لرعين 

عبداالله بن هارون   .26
إبراهيم بن   ه279  ه277  الكوفي 

  أحمد 

أعجميا من 
أصل 

  سوداني 
  

عيسى بن مسكين بن   .27
إبراهيم بن   ه289  ه280  منصور 

  أحمد 

أعجميا من 
أصل 
  أفريقي 

  

أبو العباس محمد بن   .28
أبو العباس   ه290  ه289  أسود الصديني 

    بربري   إبراهيم 

بن حماس بن مروان   .29
  سماك 

زيادة االله   ه294  ه290
  الثاني 

    همدان 

أبو العباس محمد   .30
غير   ه293  عبداالله بن جيمال 

  معروف 
زيادة االله 
  الثالث 

مولى بن 
    أمية 

31.  
أبو إسحاق إبراهيم بن 

  يونس 
غير 

  معروف 
غير 

  معروف 
زيادة االله 
  الثالث 

مولى 
موسى بن 
  نصير 
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  كور إفريقية في عصر الأغالبة ول بأسماء قضاة جد

  ملاحظات   ة القبيل  مصدر توليته  أسماء القضاة   الكوراسم   م

1.  

كورة شرق 
  إفريقية 
  طرابلس

القاضي سحنون بن   بن يحي  شرحبيل
  سعيد 

    غير معروف 

    غير معروف   إبراهيم بن أحمد   بن وهب  أحمد
بن عبدالرحمن موسى 
    غير معروف   هيم بن أحمد إبرا  القطان 

إبراهيم بـن داود بـن   
  غير معروف   يعقوب 

أصـــــله 
    مصري 

أبو العباس إسحاق بـن  
  إبراهيم 

القاضي حماس بن 
/ ه303توفي سـنة    الأزد   مروان 

  . م915

  

  تونس 

القاضي سحنون بن   بن عيسى  شجرة
  معافر   سعيد 

ولاه سحنون أثنـاء  
ولايتــه لقضــاء  

ــرة ولا , الحاضــ
رف من الذي ولاه يع

  في ولايته الأولى 
    معافر   غير معروف   رو بن شجرة عم

, القاضي أبن طالب  بن هارون  عبداالله
  القاضي أبن عبدون 

أعجميا مـن  
  أصل سوداني 

تولى بعد ذلك قضاء 
ــنة   ــرة س الحاض

  . م890/ ه277
ــثم ــليمان  الهي ــن س ب
  القيسي 

القاضي عبداالله بن 
  قيس   هارون 

اء تـونس  تولى قض
  . م890/ ه277

/ ه276توفي سـنة    غير معروف   غير معروف   بن شبيب  محمد
  . م289

  غير معروف   بن طالب القاضي ا  بن قمود القابسي  محمد  قابس  
عزلة إبـراهيم بـن   

/ ه267أحمد سـنة  
  . م880
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  ملاحظات   ة القبيل  مصدر توليته  أسماء القضاة   الكوراسم   م

  غير معروف   القاضي أبن طالب   بن محمد القفصي  أحمد  سوسة   
اهيم بـن  عزله إبـر 

/ ه267أحمد سـنة  
  . م880

الحسـن بـن    أبو علي    
  نصر 

الأمير زيـادة االله  
/ ه341توفي سـنة    غير معروف   الثالث 

  . م952

من بكر بـن    القاضي سحنون   بن سالم البكري  علي  س والساحلقافس  
  وائل 

  

2.  
ــرب  ــور غ ك
ــلاد  ــة ب إفريقي
  الزاب وأعمالها 

    بنو سهم   ن القاضي سحنو  بن خالد  ىو خالد يحيأب

بــن يــونس  إبــراهيم    
مولى موسى   القاضي أبن طالب   المعروف بابن الخشاب 

  بن نصير 

تولى بعد ذلك قضاء 
وكان آخر , الحاضرة

القضاة الذي عيـنهم  
  الأغالبة 

أبو العباس إسحاق بـن      
  الأزد   غير معروف    إبراهيم 

تولى بعد ذلك قضاء 
توفي سنة , طرابلس

  . م915/ ه303
    غير معروف   غير معروف   بن عبداالله  مدونح    

3.  
ــمال  ــور ش ك

  إفريقية 
  باجة

  غير معروف   القاضي سحنون   بن عمران  سليمان
تولى بعد ذلك قاضيا 
ــنة   ــرة س للحاض

  . م856/ ه242

  الأربس  
سليمان بـن   أبو الربيع

  مولى لغسان   بن طالب القاضي ا  سالم 

تولى بعد ذلك قضاء 
صقلية وظل بها إلى 

/ ه281تـــوفي  أن
  . م894
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  ملاحظات   ة القبيل  مصدر توليته  أسماء القضاة   الكوراسم   م

القاضي عيسى بن   بن عيسى الكلبي  محمد  بجاية  
  كلب   مسكين 

توفي بعد التسـعين  
  ومائتين للهجرة

   

4.  
  

ــوب  ــور جن ك
  إفريقية

ــد  ــلاد الجري ب
  وأعمالها 

ــداالله ــهيل  عب ــن س ب
    أعجميا   القاضي سحنون    القبرياني 

أحمـد بـن    أبو عياش    
أعجميا ينتمي   القاضي أبن طالب   د موسى بن مخل

    لغافق 

ابن البناء عبداالله بـن      
  مولى للأغلب   إبراهيم بن أحمد   محمد بن المفرج 

عزله إبـراهيم بـن   
/ ه294أحمد سـنة  

وتوفي سنة . م906
  . م918/ ه306

    غير معروف  غير معروف   إبراهيم بن أبي سرحان     

/ ه305توفي سـنة    عروف غير م  غير معروف   مالك بن عيسى نصر     
  . م917

  

، ، تحقيق على الشـابي طبقات علماء إفريقية، محمد بن أحمد بن تميم، أبو العرب تميم .1
 ).م1985تونس،  الدار التونسية، (في، نعيم حسين اليا

، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزماناس أحمد بن محمد، أبو العب ابن خلكان، شمس الدين .2
 .)ب، ت، ، دار الثقافةبيروت( تحقيق إحسان عباس،
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  تقريبي لإمارة الأغالبةحد 

  توزيع المراكز القضائية بإفريقية الأغالبية 
  
  

  
،           م909-800/ھ296 -184الدولـة الأغلبيـة التـاريخ السياسـي     الطالبي،  محمد،

 .145، ص)م1985، بيروت، دار الغرب الإسلامي(المنجي الصيادي، : ت

  



  

  

  

  

  

  مة قائ

  المصادر والمراجع
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  المصادر: ولاًأ

  :القرآن الكريم - 

 ).م888/ ه275.ت( ابن أبي داوود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني - 

  .م1988، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية سنن أبو داود، -

 ).م1244/ ه642.ت(االله ، شهاب الدين إبراهيم بن عبدابن أبي الدم - 

، دار الكتـب  بيـروت  عبـد القـادر،   اب أدب القضاء، تحقيق محمـد كت -

 .م1987العلمية،

 ).م1688/ ه1100.ت( ابن أبي دينار، محمد أبي القاسم الرعيني - 

 .1993بيروت، دار المسيرة،  بار افريقية وتونس،المؤنس في أخ -

 ).م996/ ه386.ت(، أبي محمد عبداالله بن عبدالرحمن ابن أبي زيد القيرواني - 

: وادر والزيارات على ما في المدونة من غيرها من الامهـات، تحقيـق  الن -

 .م1999، ، دار الغرب الإسلاميبيروت محمد الأمين وآخرون،

كتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، تحقيق محمد أبـو  ــــــ          

 ).م1983 بيروت، مؤسسة الرسالة،(الأجفان، عثمان بطيخ، 

 ).م1209/ه658. ت(، أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن أبي بكر القضاعي ابن الأبار - 

 .م1985، القاهرة، دار المعارف تحقيق حسين مؤنس،، الحلة السيراء -

 .)م1232/ ه360 .ت(الكرم أبي أبو الحسن علي بن عز الدين ابن الأثير،  - 

 .1986الكتاب العربي،  دار بيروت، ،لكامل في التاريخا -
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 ). م1147/ه 542.ت(أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني  ابن بسام ، - 

 الذخيرة في محاسن أهل الجزيـرة، تحقيـق إحسـان عبـاس، بيـروت،              -

  .ت. ب، الثقافةدار 

 ).م1063/ ه456.ت( ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد - 

الملل والأهواء والنحل، تحقيق محمد إبراهيم نصر، الريـاض،  الفصل في  -

 .م1982ات عكاظ، مكتب

 ).م1327/ه 728.ت(ابن تيمية، تقي الدين أحمد  - 

نشر قصى محب الدين الخطيـب القـاهرة، المطبعـة    ، الحسبة في الإسلام -

 . ھ1400، السلفية

 ).م1076/ه 469.ت(حسين ، أبو مروان حيان بن خلف بن القرطبي ابن حيان - 

المجلـس   ،القـاهرة  المقتبس من أنباء أهل الأندلس، تحقيق محمود مكـي،  -

  .م1995، الأعلى للشؤون الإسلامية

 ).م1282/ ه681.ت(أبو العباس أحمد بن محمد  ابن خلكان، شمس الدين - 

،           بيـروت  يات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيـق إحسـان عبـاس،   وف -

 .ب، ت، دار الثقافة

 ).م854/ ه240.ت( ابن خياط ، خليفة بن خياط - 

المجمـع   عـراق، ال حقيق إكرام ضياء العمـري، ، ت تاريخ خليفة بن خياط -

 .م1967قي، لمي العرااالع
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  ).م1406/ه  808.ت(ن بن محمد رحمابن خلدون ، عبدال - 

والبربر ومن عاصرهم  والعجم العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب -

  .ب، ت، ت، مؤسسة جمال للطباعةمن ذوي السلطان الأكبر، بيرو

 .م1983، دار مكتبة الهلال، بيروتعاصي،  المقدمة، تحقيق حجر -

 ).م1126/ ه520.ت( ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد - 

يل في مسائل المستخرجة، تحقيق لالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتع -

  .م1985، دار الغرب الإسلامي،بيروت سعيد إعراب،

 ).م844/ ه230.ت( ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري - 

المصـرية   الهيئـة  القاهرة، ،ب الطبقات الكبير، تحقيق علي محمد عمركتا -

 .م2002للكتاب، 

 ).م974/ ه364.ت( القرطبي عبداالله بن محمد بن عبدالبر، عبدالبرابن  - 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، علي متن كتـاب الإصـابة فـي تميـز      -

 .م1989، القاهرة، دار الفكر الصحابة لابن حجر العسقلاني،

 ).م939/ ه328.ت( عبدربه، أبو عمر أحمد بن محمد بن ربه القرطبي ابن - 

 .م1983، دار الكتاب العربي، بيروت لعقد الفريد،ا -

 ).م870/ ه257.ت( ابن عبدالحكم، أبو القاسم عبدالرحمن بن عبداالله القرشي المصري - 

 ـ  القـاهرة،  فتوح مصر والمغرب، تحقيق عبدالمنعم عامر، - ة الهيئـة العام

 .م1999قافة، لقصور الث
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 ).م1312/ ه712.ت( :المراكشي بن محمد ابن عذارى، أبو محمد عبداالله - 

 رب، تحقيق كولان وليفي بروفنسال،البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغ -

 . 1983، ، دار الثقافةبيروت

/ ه1089.ت( أحمد بن محمـد الصـالحي  الحي بن ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد - 

 ).م1679

، منشورات دار الآفاق الجديدة ،بيروت ،رات الذهب في أخبار من ذهبشذ -

 .ب، ت

 ).م1396/ ه799.ت( ابن فرحون، إبراهيم بن علي برهان الدين - 

بيـروت، دار الكتـب    تبصيرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الحكام، -

 .العلمية، ب، ت

 نور،أبو ال الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، تحقيق محمد الأحمدي -

 .م1972القاهرة، دار التراث، 

 ).م1372/ ه774.ت( اء إسماعيل بن كثير الدقشقيابن كثير، الأمام الحافظ أبي الفد - 

 .ب، ت، ، دار إحياء التراثبيروت البداية والنهاية، تحقيق علي شيري، -

/ ه804.ت( ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبـداالله سـراج الـدين    - 

 ).م1401

، مكتبـة  القاهرةلشرقاوي، نزهة النظار في قضاة الأمصار، تحقيق مديحه ا -

 .1996الثقافة الدينية، 
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 ).م1311/ ه711.ت( بن عليابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم  - 

 .ب، ت، ، دار صادربيروت رب،لسان الع -

من القـرن الرابـع    توفي في النصف الثاني( بكر الورجلاني وأبو زكريا، يحيى بن أب - 

 ).منتصف  القرن العاشر الميلادي/ الهجري

، الـدار التونسـية،   تونس عبدالرحمن أيوب،السيرة وأخبار الأئمة، تحقيق  -

 .م1985

 ).م944/ ه333.ت( ، محمد بن أحمد بن تميمأبو العرب تميم - 

في، تـونس،   نعيم حسـين اليـا  ، طبقات علماء إفريقية، تحقيق على الشابي -

 .م1985نسية، الدار التو

 ) م844/ه230 .ت( :الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل - 

 ـ    - ى الـدين  مقالات الإسلاميين واختلاف المصـلين، تحقيـق محمـد محي

 .ب، ت الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، عبدالحميد،

  )م869/ ه256.ت( البخاري، أبو عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة - 

 .م1986دار الكتب العلمية،  بيروت، ر،التاريخ الكبي -

 ). م1127/ه 512.ت( محمد عبداالله بن محمد بن السيد، أبو البطليوسي - 

 عبدالمجيـد، قا، حامد سدب الكتاب، تحقيق مصطفى الاب في شرح أضالاقت -

 .م1981، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب

 ). م1094/ ه487.ت( البكري، أبو عبداالله بن عبدالعزيز بن محمد بن أيوب - 

 .ت.ب، نيمكتبة المث ،بغدادالمغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب،  -
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 ). م994/ه 384.ت( التنوخي، أبو علي المحسن بن علي - 

بيـروت،             الشـالجي، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، تحقيـق عبـود    -

  .م1971دار صادر، 

/ في أوائل القرن الثامن الهجـري توفي  التيجاني، أبو محمد عبداالله بن محمد بن أحمد - 

  ).الرابع عشر الميلادي

 ،تونس، الـدار العربيـة   عبدالوهاب،حسني حسن رحلة التيجاني، تحقيق  -

  .ب،ت

 ).م868/ ه255.ت(الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر  - 

الكتب دار  ،بيروت ،بطة وشرحه أحمد العوامري، علي الجارمضالبخلاء،  -

 .1983، العلمية

 ).م942/ ه331.ت(أبو عبداالله محمد بن عبدوس  الجهشياري، - 

 القاهرة،اب، تحقيق مصطفى السقا، وإبراهيم الابياري، تَّزراء والكُكتاب الو -

 .م1980، مصطفى البابي الحلبيمطبعة 

 ).م971/ ه361.ت(حارث بن أسد القيرواني الأبو عبداالله محمد بن الخشني ،  - 

، بيروت، دار الكتاب اللبناني حمد بن شنب،طبقات علماء إفريقية،تحقيق م -

 .ب، ت

 ).م847/ه 261.ت( الخصاف، أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني - 

الأمريكيـة،   الجامعـة  ،القاهرة كتاب أدب القاضي، تحقيق فرحات زيادة، -

1978. 
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 ).م1296/ ه696.ت(عبداالله الانصاري بن  عبدالرحمن بن محمد ،الدباغ - 

، القـاهرة  وح،ل القيروان، تحقيق إبراهيم شـب معالم الإيمان في معرفة أه -

 .1968، انجيمكتبة الخ

 ).م1271/ ه670.ت( الدرجيني، أبو العباس أحمد بن سعيد - 

  ،بيـروت، دار الفكـر   ي،المغرب، تحقيق إبراهيم طلاطبقات المشائخ في  -

  .، تب

 ).م1815/ ه1230.ت( الدسوقي، شمس الدين محمد عرفه - 

  .ه1319الكبرى الأميرية، مطبعة ال القاهرة،حاشية الدسوقي،  -

 ).م1347/ ه748.ت( الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان - 

 .م1999، دار الفكر، القاهرةعتدال في نقد الرجال، ميزان الا -

في النصف الأول من القرن الخامس الهجري . ت(الرقيق القيرواني، إبراهيم بن القاسم  - 

 ).والحادي عشر الميلادي

، ، دار الفرجـاني  ،القـاهرة  ية والمغرب، تقديم زينهم عزب،تاريخ أفريق -

 .م1994

 .يدي ، السيد محمد مرتضى الحسينيالزب - 

 .م1988، عة الخيريةالمطب ،القاهرة تاج العروس من جواهر القاموس، -

 ).م1319/ ه794.ت( الزركشي، محمد عبداالله - 

، القاهرة، إعلام الساجد بأحكام المساجد، تحقيق أبو الوفا مصطفى المراغي -

 .م1996 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،
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 ).م12/ ھ6ت أواسط القرن ( الزهري، أبو عبداالله محمد بن أبي بكر - 

فة الدينيـة،  امكتبة الثق القاهرة،كتار الجغرافية، تحقيق محمد حاج صادق،  -

 .، تب

 ).م854/ ه240.ت(ي خحبيب التنو بنسحنون،  عبدالسلام سعيد  - 

، صـرية عالمكتبـة ال  ،بيـروت  ،، تحقيق مدى الدمرداشالمرونة الكبرى -

 .م1999

 ).م1270/ ه669.ت( عبدالواحد المراكشي، محي الدين عبدالواحد بن علي التميمي - 

 القـاهرة،  المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تقديم محمد زينهم عـزب،   -

 .م1994الفرجاني للنشر، دار 

 ).م1448/ ه852.ت( يالعسقلاني، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن عل - 

  .بيروت، دار صادر، ب، ت تهذيب التهذيب، -

 ).م1149/ ه544.ت(، أبو الفضل بن موسى اليحصبي السبتي عياض - 

عبـدالقادر  معرفة أعلام مذهب مالك، في ترتيب المدارك وتقريب المسالك  -

 .م1983، ، المغرب، وزارة الاوقافوآخرون الصحراوي

  ).م1111/ ه505.ت( حامد محمد بن محمد والغزالي، أب - 

 .، تب، دار نهر النيل القاهرة، أحياء علوم الدين، -

  ).م961/ ه350.ت(ري صالكندي، أبو عمر محمد بن يوسف الم - 

 .ب، ت ،مؤسسة قرطبة القاهرة، تحقيق رفن كست،القضاة، والولاة  -
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 ).م1100/ ه494.ت( محمد ، أبو بكر عبداالله بن أبي عبداهللالمالكي - 

ي طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهـادهم ونسـاكهم   رياض النفوس ف -

 القـاهرة،  ، حسين مؤنس، تحقيق ير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهموس

 .م1951، النهضة المصريةدار 

 ).م1058/ ه450.ت( الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب - 

 .ھ1315، هنديةمطبعة  القاهرة، ،الدنيا والدينأدب  -

 .1971، رشادالامطبعة  بغداد، القاضي، أدب -

 .توفيقية، ب، تال المكتبة القاهرة، الاحكام السلطانية والولايات الدينية، -

 ).م1813/ ه1228.ت( محمد بن مقديش، محمود بن سعيد مقديش - 

، وزميلة نزهة الانظار في عجائب التواريخ والاخبار، تحقيق على الزواوي -

 .م1988بيروت، دار الغرب الاسلامي، 

 ).م1341/ ه742.ت(المزي  زي، الحافظ جمال الدين بن الحجاج يوسفالم - 

، أحمد أغـا  تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق الشيخ أحمد علي عبيد -

 .م1994، دار الفكر، بيروت

 ).م1390/ ه793.ت(بن محمد المالقي حسن الالنباهي ، أبو الحسن علي بن عبداالله بن  - 

، دار الكتـب  بيـروت  ،يم قاسم الطويـل مر ، تحقيقتاريخ قضاة الأندلس -

 .1995العلمية،

، ، تحقيـق وداد القاضـي  محمد بن منصور المغربي، رسالة افتتاح الـدعوة  ،النعمان - 

 .م1970دار الثقافة،  ،بيروت
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 ).م1332/ ه733.ت(شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري ،  - 

المصرية لهيئة ا ،القاهرة تحقيق حسين نصار، نهاية الأرب في فنون الأدب -

 .1983، العامة للكتاب

 ).م918/ ه306.ت(وكيع ، محمد بن خلف بن حيان  - 

مكتبـة   ،القـاهرة  تحقيق عبدالعزيز مصـطفى المراغـي،  أخبار القضاة،  -

 .1947، الاستقامة

 ).م1508/ ه914.ت(الونشريسي، أحمد بن يحيى  - 

لس اوي علمـاء إفريقيـة والأنـد   ن فتميار المعرب والجامع المغرب المع -

 .م1981، دار الغرب الإسلامي،بيروتي، ب، إشراف محمد صبحغروالم

 ).م901/ ه289.ت( سياني الأندليحيى بن عمر يوسف الكنبن عمر، أبو زكريا  ىيحي - 

كتاب النظر والأحكام في جميع أحوال السـوق، تحقيـق حسـن حسـني      -

 .ب، ت، تونس، الشركة التونسية هاب،عبدالو

 ).م897/ ه284.ت( وب بن واضح الكاتباليعقوبي، أحمد بن أبي يعق - 

 .ت ،بيروت، دار صادر، ب اريخ العقوبي،ت -
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  المراجع: ثانياً

 :السيد محمد،   أبو العزم - 

، دار النهضـة  القـاهرة تأسيسها إلى تبعيتها للعباسيين،  قضاة القيروان منذ -

 .م1995العربية، 

 :، محمد أحمدأبو الفضل  - 

م، 1187 -1121/ ه 686 -515 شرق الأندلس في العصـر الإسـلامي   -

 .1996ة، دار المعرفية الجامعية، الإسكندري

  :محمود ،إسماعيل - 

 مكتبـة  القـاهرة،  الخوارج في بلاد المغرب حتى القرن الرابع الهجـري،  -

 .م1986الحرية الحديثة، 

  :أحمد أمين ، - 

 .م1998، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ضحي الإسلام -

  :إسماعيل الأمين، - 

 .م1991، رياض الريس للنشر،لندن يغزو الأندلس،العرب لم  -

  :بدوي ، عبدالحميد - 

القضاء في مصر الإسلامية منذ الفتح الإسلامي حتي قيام الدولة الطولونية  -

 .م1992، عامر للنشر المنصورة، )م254/ھ23(
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  :الفردبل ،  - 

يـروت،  بي، ترجمة عبدالرحمن بدوي، الفرق الإسلامية في الشمال الإفريق -

 .م1978غرب الإسلامي، دار ال

 :البيلي ، محمد - 

 الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتي القرن الخامس الهجري، -

 .م1993ة، دار النهضة العربي القاهرة،

 :، عبدالمجيد تركي - 

 بيـروت،  ضايا ثقافية من تاريخ الغرب الإسلامي، نصوص ودراسـات،  ق -

 .م1988ار الغرب الإسلامي، د

 :، جولد سهيرت - 

 القاهرة، العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمة محمد يوسف موسى وزميله، -

 .م1946ر الكتب المصرية، دا

 :، الحبيب نيالجنحا - 

 ـ - رب، تـونس،  القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في المغ

 .م1968الدار التونسية، 

 :أندرية ،جوليان - 

تـونس،   لي والبشير بن سلامة،مد المزاترجمة مح ،تاريخ أفريقيا الشمالية -

 .م1969الدار التونسية، 
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 :، علي حسن حسن - 

 دار النهضـة  رة،القاه الث الهجري،الحياة الدينية في المغرب في القرن الث .1

  .م1985للطباعة، 

ى الفتح حت ذالحياة السياسية والأوضاع الحضارية في المغرب والأندلس، من .2

 .ب، ت، ابمكتبة الشب، القاهرةنهاية القرن الهجري، 

 :، حسن حنفي - 

الانجلـو  مكتبـة   القـاهرة، التراث والتجديد، موقفنا من التراث العربـي،   -

 .م1987المصرية، 

 :يوسف بن أحمد  ، حوالة - 

الحياة العلمية في إفريقية منذ إتمام الفتح وحتى منتصف القـرن الخـامس    -

 .م2000الرياض، جامعة أم القرى، ) ھ450-90(الهجري 

 :، محمد خلاف - 

 القـاهرة،  ،حتى نهاية القرن الخامس الهجـري تاريخ القضاء في الأندلس  -

 .1992لعربية الحديثة، المؤسسة ا

 :صبيحة رشيد ، يرشيد - 

 ـ القاهرة، الملابس العربية وتطورها في العهود الإسلامية، - ة العامـة  الهيئ

 .م1980للكتاب، 
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 :ةب، وه الزحيلي - 

 .م1978جامعة قاريونس، ات منشور بنغازي،نظام الإسلام،  -

 :الزركلي ، خير الدين - 

الأعلام قاموس تـراجم لأشـهر الرجـال مـن العـرب والمسـتعربين        -

 .1994، مطبعة كوستا تسوماس ،بيروت مستشرقين،وال

  :، جرجي زيدان - 

 .1968القاهرة، دار الهلال،  لامي،تاريخ التمدن الإس -

 :محمد، زينهم  - 

 .م1992، يدار الفرجان ،القاهرة الإمام سحنون، -

 : ، عبدالحميد أحمد سليمان - 

 .م1977، مطبعة زهران، القاهرةالحكومة والقضاء في الإسلام،  -

 :، محمد بن حسن شرحبيلي - 

، تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطـي  -

 .م2000الرباط، وزارة الأوقاف، 

 :علي حسين ،الشطشاط - 

 .م2001القاهرة، دار قباء، سلامية، دراسات في تاريخ الحضارة الإ -

 :محمد مرسي، الشيخ  - 

 .م1999، دار المعرفة الجامعية، القاهرة لبيزنطية،تاريخ مصر ا -

  

 



 148

 :، علي محمدالصلابي - 

 .م2012، القاهرة، دار ابن الجوزي، الشورى في الإسلام  -

 :، محمد الطالبي - 

ة المنجي م ترجم909-800/ھ296 -184الدولة الأغلبية التاريخ السياسي  -

 .م1985، دار الغرب الإسلاميبيروت، الصيادي، 

 :، إبراهيم طرخان - 

، مؤسسة سجل العرب، القاهرةالعصور الوسطى، المسلمون في أوروبا في  -

 .م1966

 : الطماوي ، سليمان محمد - 

دار الفكـر   ،القـاهرة  دراسة مقارنـة،  –نظام الحكم والإدارة في الإسلام  -

 .م1986، العربي

 :سعد زغلول،  عبدالحميد - 

 .م1999، منشأة المعارف، الإسكندرية خ المغرب العربي،تاري -

 :، حورية عبدالسلام - 

 .م1990، دار النهضة العربية، القاهرة ة الإسلامية،دراسات في الحضار -

 :علي، عبدالقادر  - 

  .م1985، دار الكتب العلمية بيروت، القضاء ، -

 :، نريمان عبدالكريم - 

 .م2000، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة ،ر الولاةمجتمع إفريقية في عص -
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  :، حمدي عبدالمنعم - 

 .م1983ق، دار الشر بيروت، ،المظالم ديوان -

 :، حسن حسني عبدالوهاب - 

 يروسمكتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين، مراجعة محمد الع -

 .م1990، دار الغرب الإسلامي، بيروتشير البكوش، المطوي وب

، ، دار المنـارة تـونس  بإفريقية التونسـية، رة العربية ورقات عن الحضا -

 .م1966

 :عبداالله، ي ورالع - 

 .، تب، الدار البيضاء، المركز الثقافي ل تاريخ المغرب،ممج -

 :، أنور  العمروسي - 

 .م2000لفكر الجامعي،دار ا الإسكندرية،التشريع والقضاء في الإسلام،  -

 :، حامد زيدان غانم  - 

،      القـاهرة وأثرهـا علـى أوروبـا،    في صقلية  تاريخ الحضارة الإسلامية -

 .م1977دار الثقافة، 

  :، عمر رضا كحالة - 

 .م1993، مؤسسة الرسالة، بيروت م المؤلفين،جمع -

 :، عثمان الكعاك - 

 .، ب، ت، تونس، الشركة التونسيةالتاريخالعلاقات بين تونس وإيران عبر  -
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 : لقبال ، موسى - 

سـية الوطنيـة   نوالشـركة الت الجزائر،  في بلاد المغرب،الحسية المذهبية  -

 .م1971للنشر، 

 :، موريس لومبار - 

الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى، ترجمـة   -

 .م1988، دار الفكر، دمشق بدالرحمن حميدة،ع

 :، آدم متز - 

         الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة محمـد عبـدالهادي   -

 .م1999، دار الفكر العربي، القاهرة أبو ريدة،

 :، عبدالعزيز المجدوب - 

، الدار التونسـية،  تونس الدولة الزيرية،الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام  -

 .م1985

  :دبوز، محمد  - 

 .1963، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرةلمغرب الكبير، تاريخ ا -

 :، صفي علي محمد - 

الفسطاط منذ الفتح العربي إلى نهايـة الدولـة   الحركة العلمية والأدبية في  -

 .م2000، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ةالإخشيدي

 :، حسن محمود - 

 .م1995دار الفكر،  ،القاهرة ر العباسي،العالم الإسلامي في العص -
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  :، حسين نصار - 

 .م2000، مكتبة أبوللو، القاهرة القضاء الإسلامي، منصفحات  -

 :مرأحمد ع ،هاشم - 

 .، ت القاهرة، دار التراث، ب، تيسير مصطلح الحديث  -

 :ب. ف. ، ج هوبكنز - 

النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطي، ترجمـة أمـين توفيـق     -

 . م1980، الدار العربية للكتاب ليبيا وتونس، الطيبي،
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 الدوريات: ثالثاً

  :أحمد ، سامي - 

، العدد الخامس مجلة كلية الآدابباسية، قضاة المظالم في عصر الدولة الع -

 ). م1984جامعة المنصورة، (

 :حمودة ، عبدالحميد حسين - 

، مجلة المؤرخ المصـري النظام القضائي في القيروان في عصر الأغالبة،  -

 ). م1993القاهرة، (العدد الأول 

 :كمال ، محمود - 

الأعلـى  ، العدد الرابع، المجلـس  ر الإسلاممجلة منبالقضاء في الإسلام،  -

 ).م1967القاهرة، (للشؤون الإسلامية 

 مطلوب ، محمود - 

 العـدد  ،مجلـة كليـة الآداب  القضاء وأحكامه في الشريعة الإسـلامية ،   -

 .)م1976 ، بغداد ( الجاحظ دار العشرون،

 :مكي، محمود علي - 

، العـدد  مجلة كليـة الآداب بدايات التصوف، الأندلسي ما قبل ابن مسرة،  -

  ).م1992القاهرة، (الخامس 
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 :موسى ، عز الدين عمر - 

مجلـة  هم وعمالهم فـي إفريقيـة،   أمية بالموالي ولاتقراءة في علاقة بني  -

  ).م1998الدار البيضاء، (، العدد الخامس التاريخ العربي

 :النيفر، أحمد - 

بيـروت،  ( مجلة الحوارالوعي التاريخي بالشاهد الفقهي والواقع المعيشي،  -

  .)م1998

 

 

 

  

 




